
ميلةعبد الحفيظ بوالصوف كز الجامعي المر

...........   :المرجعمعھد الآداب واللغات             
قسم اللغة والأدب العربي

الماسترنيل شھادة معدة استكمالا لمتطلباتمذكرة 
.العربيم اللسانعلو: تخصصلغة عربية: شعبةال

:إشراف الأستاذ):   ة(إعداد الطالب
.                   خـــالد سومانـــي–.آسيــــا سويسي-

2015/2016: السنة الجامعية

وظیفة الحجاج في انسجام الخطاب القرآني 
-سورة الكھف أنموذجا-

معھد الآداب و اللغات 
الأدب  اللغات الاجنبیة: میدان 

الجمھوریـة الجزائـریـة الدیمقراطیـة الشعبیـة
République Algérienne Démocratique et Populaire

وزارة التعلیــم العالـي والبحـث العلمـي
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique





.ھم انفعنا بما علمّتنا، وعلمّنا ما ینفعنا وزدنا علمااللّ 

بھ سواعدنا، واشدد بھ من عزائمناياللّھم أضيء بالعلم طریقنا، وقو

ولا توثق بھ غیرنا، ولا تحرمنا من عزیمة نیلھ وطلبھ من كل مكان 

ي بھ الإیمان  والزیادة منھ في كل آن، فأعطنا منھ نورًا یُقوَّ

.وصلي الله وسلم وبارك على سیدنا محمد صاحب العلم، سید الأمم



)7الآیةإبراهیم"  (زیدنكملئن شكرتم لأ " قال تعالى 

يلى االله عز وجل الذي وفقنإشيءوقبل كل أولاتوجه بالشكر أ
.ه ننبغي لجلال وجهه وعظیم سلطاكما یحمده حمدا أو , لهــــذا

التيالشمعة إلىترام و التقدیر فائق الاحو تقدم بالشكر و العرفانأ
... ضمائر الغافلین وحاربت الجهلیقظتوأ... تائهیننارت دروب الأ

الكریم  أستاذي... رق لتضیئ على الاخرین تحتالتيلى الشمعة إ
بتوجیهاته و نصائحه القیمة والذي لم أعاننيالذي *خالد سوماني*

يلمنهجیة العلمیة فترة انجاز بحثابإرشاداتهلا بوقته ولاعليیبخل
.هذا 

العربيوالأدباللغة قسمأساتذةتقدم بالشكر لجمیع أكما 

ليأسدوهعلى كل ما ب العربيداللغة والأقسمكل عمال مكتبةإلىو 
.من عون

من قریب أو من النورإلىخراج هذا المجهود إلى كل من ساهم في إ و 
.بعید



مـــــــةمقــــــدّ 
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الكلمات تتجرأ على الخیانة عندما یطلب منها ى إنّ حتّ ... القرآن وما أدراك ما القرآن
فهو میعا إلخ اشتملها ج...، إعجاز، بیان، بلاغةار، كتاب، خطاب، فصاحةوصف الكب

والمُخرج له من ،ح لخطئه إذا أخطأوالمصحَّ ،له إذا ضلَّ الهادي و ،السند للإنسان إذا زلَّ 
هذه قت علیه فسح له في آماله إذا ضیَّ المُ ، و بست علیه مناهج الحیاةظلمات الحیرة إذا التَ 

.البدنیةله من أصناف العبودیة الفكریة و حررالمُ الحیاة المحدودة حدود الآمال، و 

فیهتداخلتأین متنوعة،ب متعددة و به القرآن في خطاب زاخر بأسالیهذا جاءكلُّ 
فرید حجاجيّ في قالبنظومة مَ ،النهي أحیانا أخرىوالأمر و أحیانا،الترهیببین الترغیب و 

، إذ یهدف إلى إحداث أثر في ، فهو خطاب حجاجي بامتیازفیهموقف سیقكلّ تناسب و 
واستدراجه إلى الإقتناع بقیمة دینیة أو وعواطفهوجدانه، وذلك بالاستحواذ على بالمُخاطَ 
.وجهة أخلاقیة بالتوجه إلى عاطفتهتبني 

كما نائه مجموعة من المكونات هم في تكوینه وبِ تُس،ا كان نوعه وطبیعتهالخطاب أیف
ة تنسجم وتتفاعل وتتكامل مع الجوانب الإخباریة والفنیفیهماثلة الةالجوانب الحجاجیّ أنّ 

ل ة تدُّ ا وجمالیات ولمسات وصور فنیّ رً أسراللتعبیر القرآنيهو أنَّ ، ومما لا ریب فیهوغیرها
.اا فریدً ا محكمً ونسج نسجً ا دقیقاً مقصود وضع وضعً فنيُّ القرآن كلامٌ على أنَّ 

آلیة من آلیات البیان ا للبحث والدراسة ومعالجةموضوعههذا ما دفعنا إلى اختیار 
وسورة الكهف في انسجام الخطاب القرآنيوظیفته" الحجاج وبالتحدید يو هفیه ألاالقرآني

إعجازه البیاني ترصد لنا سرَّ ة الخطاب القرآنيّ الوقوف على حجاجیّ ذلك أنَّ "فیه نموذجا
.وانسجامه المتنامي من أوله إلى آخره 

:ما یلي ذكرهالدراسةختیاره موضوعا للبحث و ولعل من الدوافع التي ساقتنا إلى ا

جزء یسیر مما استطعنا إلیه سبیلاخدمة القرآن الكریم ولو ب.
 ُتأججة في صدورنا لسبر أغوار القرآن الكریم واكتشاف سحر نظمه الرغبة الم

.جهجَّ احة ألفاظه وجمال أسلوبه وقوة حُ وإعجاز بیانه وفص
 إعجازه استثمار الدراسات الحدیثة في فهم الخطاب القرآني وأسرار.
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 َّخرى جدیر بها إلى وظائف أ" الإقناع" ة إخراج الحجاج من ضیق وظیفته النمطی
.على رأسها الانسجام

ج ، فلحضور معالم الحجاكمدونة للتطبیق" سورة الكهف "لـ ا عن أسباب اختیارناأمَّ 
ة الحجاجیَّ ا جاء فیها من قصص عكست الطبیعة ورة أم لمّ فیها سواء في الخطاب العام للسُّ 

المتعلق بـ سناه حقیقة في الجانب التطبیقي و للشخصیات الحاضرة في ثنایاها، وهذا ما لم
.مساهمته في تحقیق الانسجامو " ة القصص القرآنيِّ حجاجیَّ "

، في محاولة منا للإجابة عن البحثوقد شكلت هذه الدوافع مجتمعة حافزا للدراسة و 
:ا على سبیل المثال لا الحصرمجموعة من الإشكالات المطروحة أهمه

 ُّ؟الإجرائیةمفاهیمه و مصطلحاتهما مفهوم الحجاج ؟ وما هي أهم.
 ُّله؟احققة للانسجام ؟ وما مدى تحقیقهة المُ الآلیات الحجاجیَّ ما أهم.
 ُّالمؤدیة طبعا الإذعان و لإقناع و حققة لة الموجودة في السُّورة المُ الآلیات الحجاجیَّ ما أهم
.الانسجام فیهاجسید لت

الحجاج في انسجام الخطاب القرآنيِّ فالغایة من هكذا دراسة هي الكشف عن وظیفة 
:ها ترمي إلىوتحقیق جملة من الأهداف كلُّ 

 ها في تحقیق الانسجامامهسإمدى ة و البلاغیَّ ة و غویّ الحجاج اللُّ رصد آلیات.
 َّقط بل فالتأثیرو حدود الإقناعلا تنحصر معالمه عند الحجاج متعدد الوظائف و إثبات أن

.تتعداه إلى تحقیق الانسجام
 َّیاق السِّ (قط من خلال آلیاته المعروفة أتى فتَ لا یَ القرآنيالانسجامالبرهنة كذلك على أن

).إلخ...، والمناسبة، وموضوع الخطاب
 َّدور الانسجاملُ فعِ تُ ة القصص القرآنيِّ حجاجیَّ إثبات أن.

وأن لا ،في الخطاب القرآنيِّ على امتداد البحث أن نلتزم بما وردَّ لقد سعینا جاهدین 
منهایغستصِ نَ أن و ةً وَّ أو قُ األا نضعها في مرمى هدفنا قسرً ورة، و سُّ عن الإطار العام للنحید

ودقة وأمانة علمیة تطلبها المنهج التداولي،قناعة منا،ة لنا علیهامالا یوجد فیها، لیكون حجَّ 
.هذا البحثباعتبارهما المنهجین المطبقین في، ها لنا المنهج الوصفيمنحعلمیة



ةـــــــــمقدّم

ج

قسمناه ، فقد التأویل الذاتيِّ أو ضربا من التخمین و عاما هذاى لا یكون بحثناوحتّ 
وخاتمة ضمناها أهمَّ ) الثاني تطبیقيل نظري محض و الأو (مقدمة، مدخل، فصلین :إلى

.النتائج المحققة في هذا البحث

.أشرنا إلى الإشكالیة التي یطرحهامة عرضنا الخطوط العریضة للبحث و المقدفي 

تطرقنا فیه إلى أین "مصطلحإشكالیة ال-صالنَّ الخطاب و "ه اعنوانّ فَ لمدخلااأمَّ 
ص بالنَّ التحریرإقرانالاختلاف من خلالأوجه التشابه و و ، الخطابص و مفهومي النَّ 

.آلیاتهصفاته و احسب مو طبعا كلُّ ،في هكذا مجال، وأیّهم أنسب المشافهة بالخطابو 

حیث  "المجالالمفهوم و –الانسجام الحجاج و "م بـوسو الملالفصل الأوّ مباشرةلیلیه
وكذا علاقته ) لغة و اصطلاحا(مفهوم الحجاج ، في الأول تطرقنا إلىقسمناه إلى مبحثین
ةغویة من عوامل وروابط حجاجیَّ وآلیاته اللُّ ، ...)هان، الإقناع،الجدل، البر (بمجاله المفهومي 

.ورة لا غیرو موجود في السُّ هذا تماشیا مع ما ه،الطباق،الكنایة،وآلیات بلاغیة كالاستعارة

، وآلیات تحققه )لغة و اصطلاحا(الثاني تعرضنا كذلك لمفهوم الانسجام المبحثوفي
.من بین آلیاتهموضوع الخطابو یاق، التغریض، المناسبة، السِّ في الخطاب القرآني فكان

قوة الحجاج إلى من " المتعلق بالجانب التطبیقي فیحمل عنوان أمّا الفصل الثاني و 
أن الجمال أنّى للقوّة و : ولعل هناك من یساوره الذهول فیتساءل قائلا،"جمالیة الانسجام

قوة و قوة الحبك والسبك الحجاجي  هيهناالقوة المقصودة؟ فنسارع للإجابة ونقول أنَّ یجتمعا
والشك فهي قوة استحواذیة استدراجیة وكیف لا الآلیة الإقناعیة التي لا تدع مجالا للتردد

.اني الفذتكون كذلك وهي مرصعة بالأسلوب الربّ 

مة من التعریف بالسُّورة وبینا أسباب نزولها وبنیتها العا: وقد عالجنا في هذا الفصل
أجبرتنا طبیعة الموضوع أن منظور محمد الطاهر بن عاشور، لنفسح المجال للتطبیق حیث 

نخرج عن المألوف فلم نصطلح على الآلیات المذكورة في النظري مثلا التسمیة نفسها في 
، أمّا التغریضآلیة السِّیاق و قامت مقام الجواب مثلا انب التطبیقي، فحجاجیّة السؤال و الج

الجانب التعبیر الفني فقد عوضت حجاجیَّةو حلت مكان آلیة المناسبة، القصص فحجاجیَّة
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والبدیع مجسدا في ) لكنایةا،الاستعارة(الخاصة بالآلیات البلاغیةلق بآلیات الحجاج و المتع
.، أمَّا العوامل والروابط الحجاجیَّة فقد جاءت بها حجاجیة اللّغة الطباق

.همَّ النتائج المتوصل إلیها من خلال هذا البحثتضمنت أوأخیرا الخاتمة التي 

أهمها القرآن ، كان على مجموعة من المصادر والمراجعولا شك أن البحث قد اتكأ
التنویر لمحمد الطاهر بن عاشور والإتقان مثل التحریر و : موعة من التفاسیرالكریم، و مج

لى مجموعة من الكتب كذلك إبالإضافةومعترك الأقران للسیوطي، وروح المعاني للألوسي،
ل إلى انسجام والمیزان أو التكوثر العقلي لطه عبد الرحمن، لسانیات النّص مدخاللّسان: نحو

، والحجاج في القرآن الكریم لعبد االله صولة، واستراتیجیات الخطاب الخطاب لمحمد خطابي
...لعبد الهادي بن ظافر الشهري 

، عجزنا عن فهم بعض الآیات ى الإطلاقاجهتنا صعوبات أهمها علوحتما قد و 
والغرض الأساس منها، فكیف لنا أن نحیط أو ندرك معناها لذا فقد كنا نرجع في إضاءة 

محمد ": بعض جوانبها إلى التفاسیر، حیث اعتمدنا في ذلك على تفسیر التحریر والتنویر لـ
."الطاهر بن عاشور

عربي، وبخاصة ما تعلق منها بالإضافة كذلك إلى حداثة الدراسة في الوطن ال
نوع من  ذا كبالجانب القرآني، ما أسفر عنه قلة المراجع التي تروي ظمأ المتعطش له

.البحوث

الفضل الله تعالى الذي الفضل كلّ فإنّ هذا، وأنا إذ أنهي عمليوأخیرا قبل أن أختم
لم هذه المذكرة و رم بالإشراف على تكّ إذ* خالد سوماني*وفقني، ثم إلى الأستاذ الفاضل 

بوقته الثمین وخبرته، فكان بحق نعم الأستاذ المشرف راجیة من المولى عز وجل یبخل عليّ 
جزاك االله عني ألف خیر وأغدق علیك من طیباته وأقول له.أطروحة الدكتوراهأن یوفقه في 

.في علیائه

بعض الأسئلة نا حاولنا طرح ولا یسعنا في نهایة هذه المقدمة إلاّ أن نشیر إلى أنّ 
.الجدیدة، وتقدیم بعض الأجوبة علیها، وارتیاد فضاءات جدیدة ومغایرة
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وأن یكون فیه بعض النفع والأصالةأن یكون في عملنا هذا بعض الجدةونتمنى
.الإفادةو 

.هو الهادي إلى أقوم سبیلواالله من وراء القصد وهو المستعان و 



اب والنّص ـــــــــالخط: المدخل

)المصطلحإشكالیة(
.تمهید-

.مفهوم النّص-1

.مفهوم الخطاب-2

.صبین الخطاب والنّ -3

.ص والخطاب في الدراسات القرآنیةالنّ -4

.الخطاب أم النّص-5
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):إشكالیة المصطلح(الخطاب والنّص:المدخل
ص، ونحو ص، وعلم النّ وبلاغة الخطاب، والنّ الخطاب، وتحلیل الخطاب،

لسانیاتألسنة كل المشتغلین بالالخ، فیض من المصطلحات التي تجري على ...صالنَّ 
، هذا التنوع أكسبها تعددا في الدلالة، عكسته وجهة النظر والعربیةوالدراسات الأدبیة والنقدیة

ه لا فرق الخاصة بالمعرفة والمرجعیات الفكریة التي انطلق منها كل باحث، فمنهم من یرى أنّ 
آخر فَصَل افریقهناكأنّ وعلى النقیض من هذا تماما، نجد-صالخطاب والنّ -بینهما

وخصائصه التي تمیزه عن الأخر، ولتفادي هذا الخلط فقد ه مصطلح حدّ بینهما وجعل لكلّ 
:قتنصنا ما یليامنهما، فرحنا نتقصى المادة اللغویة والاصطلاحیة لكلّ 

.صمفهوم النّ : أولا
:لغة-أ

ونصَّ الحدیث ینصه رفَعْك الشيء، : النّص:" ة، یقالعرف مصطلح النّص معان عدّ 
، وكذلك نَصَّ الحدیث إلى فلان أي رفعه: یقال...وكلٌ ما أظهر فقد نُصَّ . رفعه: نصًا

.رفعته: نصصته إلیه، ونصت الظبیة جیدها
ا- .جعل بعضه على بعض: ونَصَّ المتاع نصَّ
.رفعها في السیر وكذلك الناقة: ونَّص الدَّابَّة ینصها نصا-
ا إذا سأله عن شيء حتى یستقصي ما عنده ونصَ كل شيء منتهاهونَّص الرَّجُل - .1"نصَّ

.الانتهاء-الارتفاع -الظهور: ها معان تدور حولوكلّ 
2"المتحدث أو الكاتب لا بدَّ له من رفع النَّص وإظهاره كي یدركه المتلقي" أنّ ؛أي

.نطقا أو كتابة
:اصطلاحا- ب

، فالجمل 3"تتابع مترابط من الجمل) "Brinker(برینكر من الناحیة الشكلیة یعرفه 
.المتتابعة تشكل نصا

ن (عبد الله علي الكبیر، محمد أحمد حسب الله، ھاشم محمد الشاذلي، دار المعارف، مادة، :سان العرب، تحل: ابن منظور-1
.)ص ص

.27م، ص 2000، 1، ط1للطباعة والنشر، جعلم اللغة النصي، دار قباء: لفقياإبراھیمصبحي -2
، 1محمود جاد الرب، الدار الفنیة للنشر والتوزیع، القاھرة، مصر، ط: علم اللغة والدراسات الأدبیة، تر: برند شبلنر-3

.188م، ص1987
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متتالیة من الجمل یكون بینها كلّ :"هص بأنّ فیرى النّ Akhalliday"هالیداي"اأمَّ 
.1"علاقات أو على الأصح بین بعض عناصر هذه الجمل علاقات

ا جهة أخرى، أمَّ ص یعتمد على تتابع الجمل من جهة وعلى ترابطها من فمفهوم النّ 
ه أنَّ " یعتمد له تعریفا آخر مبنیا على قضایا فیرى"برینكر"من الناحیة المضمونیة فنجد 

مجموعة منظمة من القضایا أو المركبات القضویة، تترابط مع بعضها على أساس محوري 
.، على المستوى التداولي2"موضوعي أو جملة أساس من خلال قضایا منطقیة ودلالیة

3"وحدة كلامیة تخدم غرضا اتصالیا كلّ :" صالنَّ إلى أنَّ "ذي بوجراند"ویذهب 

Cohesionبكحدث اتصالي یخضع لسبعة مستویات نصیة هي السَّ "وكونه 
والقبولIntentionalityص، ثم القصدكز على النَّ توكلاهما یر Coherenceوالتعلیق

Acceptability والمعلومیةInformativityوالموقفsituationalityوالتناص
Intertextuality ّ4"صها مما یعتمد على مستعمل النَّ وكل.

:هنَّ إص وقال وهناك من اقترح تعریفا جمع فیه بین الناحیة الشكلیة والمضمونیة للنَّ 
.5"تتابع من الجمل تؤطر مجموعة من النوایا الاتصالیة بین طرفین لتحقیق غرض إبلاغي"

.ابـــــــــالخط: ثانیا
:ةــــــــلغ-أ

إلى حقول دلالیة مختلفة حیث ) خ، ط، ب(تنتمي العبارات المشتقة من الجذر اللغوي
الخطاب والمخاطبة مراجعة الكلام، وقد خاطبه بالكلام مخاطبة وخطابا :" في اللسانوردَّ 

ب على المنبر واختطب خطابة اطِ خَ وهما یتخاطبان، والخطبة مصدر الخطیب، وخطب المُ 
الخطبة عند العرب الكلام المنثور إلى أنَّ " أبو إسحاق " وذهب ... واسم الكلام خطبة

.6"ع جَّ المُسَ 
لفظ الخطاب یتقاطع في معناه هذا مع لفظین آخرین هما الكلام والملاحظ أنَّ 

ر المشتق من الفعل الذي بمعناه المصدري باعتباره مرادفا للتكلیم، والمخاطبة وهو المصد

.13م، ص 1991، 1محمد خطابي، لسانیات النص مدخل إلى انسجام الخطاب الدار البیضاء والمغرب، ط-1
.13، ص1413، 1، مكتبة الأنجلو المصریة، القاھرة، ط)المفاھیم والاتجاھات(علم لغة النص: سعید حسن بحیري-2
.38ھـ، ص1410، 1علم النص ونظریة الترجمة، دار الثقة للنشر والتوزیع، مكة المكرمة، ط: یوسف نور عوض-3
م، 1991، ) د ط(قافي العربي، الدار البیضاء، بیروت، انفتاح النص الروائي، النص والسیاق، المركز الث: سعید یقطین-4

.365ص
.54سعید حسن بحیري، علم لغة النصّ، ص-5
).خ ط ب(، مادة 14لمجلد الثاني، جابن منظور، لسان العرب، ا-6
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والخطاب " اشتق منه لفظ  الخطاب، أي خاطب وهو ما أشار إلیه ابن منظور في كلامه
.1"والمخاطبة مراجعة الكلام، وقد خاطبه بالكلام مخاطبة وخطابا وهما یتخاطبان

ة، فلفظ الخطاب، أخص وأدق في بین هذه المصطلحات فروقا جوهریم به أنَّ والمُسلَّ 
المعنى فلیس لالة على هذا لدّ من لفظ الكلام الذي لم یتمخض للالة على معنى التوجیهالدَّ 
التوجیه في الأول یكون ا ما یمیز الخطاب عن المخاطبة فهو أنَّ كلامٍ خطابا للغیر، أمَّ كلّ 

.في اتجاه واحد من المُخاطِب إلى المُخاطب
لى التفاعل الحاصل في العملیة ا المخاطبة فهي خطاب في اتجاهین ، وهنا إشارة إأمَّ 

.كلامیة، المبنیة على الأخذ والردّ ال
وأشمل من معنى المخاطبة فالخطاب ینجز وهذا التمییز یجعل معنى الخطاب أعمُّ 

.بالكلام ویتحقق في أشكال مختلفة منها المخاطبة
:اصطلاحا- ب

وا اختلافهم، فعرفُّ فاق المحدثین على ة واسعة باتأدى تجاوز الجملة إلى الخطاب نقلّ 
نصٌ محكوم بوحدة كلیة واضحة، بحیث یتألف من صیغ : " هالخطاب من وجهة لسانیة بأنَّ 

د تبلیغ الخطاب وإیصاله  وجمل متراصة منسجمة ومتوالیة، تصدر عن المخاطب الذي یَوَّ
.2"إلى المُخَاطَب

قصدیا یكون انتقاء هذه الجمل انتقاءً أنه لا بدَّ فكونه متتالیة من الجمل یعني أنَّ 
ولیس اعتباطیا على امتداد الخطاب فالعلاقات الماثلة بین هذه الجمل هي التي تشكل في 

.3النهایة بنیة الخطاب
الملفوظات فالخطاب على هذا الأساس وحدة لغویة أشمل من الجملة، فنظام من

خاطَب، وإذا كان ب ومُ خاطِ قة بین طرفین مُ فظ أو العلالغة بناء على التیتحدد مفهومه في اللُّ 
الاعتبار الكمي لا هذا یعني أنَه قد یكون جملة أو فقرة أو نصا، أي أنَّ ما یُتلفظُ به فإنَّ 

.4أو آلافا من الجمل)الأمثال والحكم(دخل له في تحدیده، فقد یغدو الخطاب جملة واحدة
أحد :" ا عند الأصولیین، فمصطلح الخطاب بالكاد خرج عن معناه اللغوي فهوأمَّ 

مصدري فعل خَاطَبَ یخاطب خطابًا ومخاطبة، وهو یدل على توجیه الكلام لمن یفهم نُقل 
).خ ط ب(، مادة ، المصدر السابق-1
.16م، ص 2009، 1مكتبة الآداب، القاھرة ، طالنص والخطاب، القراءة في علوم القرآن، : محمد عبد الباسط عید-2
.16المرجع نفسھ، ص -3
.16المرجع نفسھ، ص -4
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لالة على الاسمیة، فأصبح عند الأصولیین ى الحدث المجرد من الزمن إلى الدَّ من الدلالة عل
الكلام :" إذ یقول إنَّ الجویني، وهو ما ذهب إلیه1"كلامیدل على ما خوطب به وهو ال

2"غة وهو ما به یصیر الحي متكلماتخاطب والنطق، واحد في حقیقة اللّ والخطاب والتكلم وال

یرى " الإحكام في أصول الأحكام" في كتابه"الآمدي" ا أمَّ . فالهدف هو التواصل والتأثیر
، وفیه نلمس شرطین 3"به إفهام من هو متهیئ لفهمهاللفظ المتواضع علیه المقصود:" هبأنَّ 

.التأثیر)قصد المتكلم(القصدیة -1:       للخطاب
.القبول أو الرفض: استعداد المتلقي-2

والأصولیین، یلتقي في جوهره مع ما یطرحه علماء نّصوهذا الذي یقدمه علماء ال
ي، مصدرا وموضوعا، فقد تماسك الخطاب لغة القرآن، الذین انطلقوا من وحدة الخطاب القرآن

وانسجم مضمونا وفقا لمراده عز وجل، الذي تعهده بالحفظ على هذا النحو الذي ترتبت فیه 
فإذا ترتَبت اللفظة من " 4الآیات والسور الترتیب الذي اقتضى تماسك كل دال مع ما یلیه

المعنى بعد المعنى ثم كذلك من القرآن عُلم بإحاطته أيُّ لفظة تصلح أن تلي الأولى وتبین 
.، وهذا حدیث عن قوة ومتانة الخطاب القرآني5"أول القرآن إلى آخره

.صالنَّ بین الخطاب و : ثالثا
لم یحظ مفهوم الخطاب بتعریف جامع مانع رغم كثرة استعماله، ما جعله یتداخل 

لحین ص، حیث یظهر هذا التداخل جلیا في الاستعمال المضطرب لمصطومفهوم النَّ 
ص ویقصد الخطاب بینهما فیستعمل النَّ یُستخدمان كمرادفین متتالین، فهناك من وحدَّ 

منظوره وتوجهه فأعطى لكلّ قَ فْ والعكس، وهناك من خرج عن هذا المضمار وفصل بینهما وِ 
.منهما بالآخرئي الذي یمیزه، وشروطه وعلاقة كلّ واحد مفهومه الخاص، وحده الإجرا

.17م، ص1998، 1المنھج الأصولي في فقھ الخطاب، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط: إدریس حمادي-1
.32م، ص1979حلبي، القاھرة، مصر، فوقیة حسن محمد، مطبعة عیسى البابي ال: الكافیة في الجدل، تح: الجویني-2
م، 1986، 2، ط1سید الجمیلي، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، ج: الإحكام في أصول الأحكام، تح: الآمدي-3

.136ص
.17، 16المرجع السابق،  ص ص :محمد عبد الباسط عید- 4
م، 1973، 1دار الفكر العربي، القاھرة، طعلي محمد البجاوي،: معترك الأقران في إعجاز القرآن، تح: السیوطي-5

.28ص
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:دالموحّ التعریف -أ
یبدو : "ص وظیفیا إذ یقولعمد إلى ملاقاة الخطاب والنَّ Van Dijk"فان دیك" 

من خلال الخطاب كفعل تواصلي، وهو كذلك مجموع ص وحدة مجردة لا تتجسد إلاَّ النَّ 
إذا كان خطابا ص لا یكون نصا إلاَّ فالنَّ . 1"البنیات النسقیة التي تتضمن الخطاب وتستوعبه

.تواصلیا
ه لا یمكننا إغفال ا في حقل الدراسات اللسانیة النصیة، ومن منظور سیاقي فإنَّ أمَّ 

ص كموضوع شكلي والخطاب كممارسة اجتماعیة النَّ :" ظروف الإنتاج  وحالة المخاطب لأنَّ 
.2"یتكاملان فیما بینهما وبالتالي لا مجال لإحداث قطیعة تعیق الدراسات النصانیة

ابة؛ أي مثبت ص خطاب ذو معنى مثبت بالكتالنَّ :" وهناك أیضا من یرى أنَّ 
متراصة تتضمن رموزا دلالیة على القارئ أن یتعرف علیها ویدرك بملفوظات مترابطة و 

ص مجموعة من الملفوظات تشكل بصفة عامة خطابا النَّ معناها، أو بتعبیر آخر إنَّ 
حال النطق أو قبل ، فالنَص هو الخطاب3"مسترسلا كما تشكل بنیة قابلة للفهم والتحلیل

.الكتابة
التي نظرت إلى Julia Kristeva"جولیا كریستیفا " الأمر الذي أخذت به هو

من حیث هو خطاب متعدد ومتعدد اللسان أحیانا ومتعدد الأصوات غالبا من " الخطاب
) Presentifie(ص باستحضارخلال تعدد أنماط الملفوظات التي یقوم بمفصلتها، یقوم النّ 

لالة، المأخوذة في نقطة معینة لا ذلك البلور الذي هو محمل الدَّ ) Graphique(كتابة
.4"تناهیها؛ أي كنقطة من التاریخ الحاضر حیث یلح هذا البعد التداولي

فهو یطلق لفظ "الدكتور محمد عابد الجابري" وهو نفس المضمار الذي سار فیه 
ص رسالة من الكاتب إلى ن:" أنَّ نص موجه من كاتب إلى قارئ، فبماالخطاب على كلَّ 

.16تحلیل الخطاب الروائي، ص : سعید یقطین-1
لاف، مذكرة ماجستیر جامعة والإلفالإالنص الأدبي من منظور لسانیات النص، طوق الحمامة في : ریاض مسیس-2

.33م، ص2004م، 2003عنابة، 
.8م، ص1993، )د ط(، 2التربوي، الرباط، المغرب، جتدریسیة النصوص، الدلیل : نخبة من الأساتذة-3
م، ص 1997، 2فرید الزاھي، مراجعة عبد الجلیل ناظم، دار توبقال للنشر، المغرب ط: علم النص، تر: جولیا كریستیفا-4

.14، 13ص 
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خطاب، فعل لغة من لدن نصٍّ كلَّ " ،  ولا فرق بینهما، بمعنى أنَّ 1"خطاب) إذن(القارئ فهو
.ص خطاب محقق في اللغةالنَّ ، أي أنَّ 2"مؤلف ضمني، له تصمیم مُحدد الهویة

ص وجعلت من التحریر دت بین الخطاب والنَّ في ظل هذه التعاریف التي وحَّ 
محط ) التحریر والمشافهة(هناك من جعل منوالمشافهة محط ائتلاف بینهما، نجد أنَّ 

اختلاف بینهما، والسبب في هذا هو تعدد الروافد واختلاف المقاربات التي حالت دون الحسم 
ص نفسه، فضلا عن الخطاب، فقیمة التمیز بین الشفوي والمحرر تكمن في في مفهوم النَّ 

وط تمیزه عن الآخر، فظروف الأول تختلف عن الثاني وما ضرب بشر اختصاص كلَّ 
.ررِ حَ یُفرض على المتكلم المشافهه لا یُلزم به المُ 

:التحریر والمشافهة- ب
:النَص عبارة عنإذا أردنا الفصل بین المصطلحین من خلال هذا التقسیم نجد أنَّ 

ص ، فالنَّ 3"لأبنیتهامنطوقات لغویة مكتوبة ومطبوعة، تستند إلى وصف نحوي أكثر ثراء"
هو الذي یوجد الضمان للشيء المكتوب" غویة كونهیتسم بتماسك بنیته النحویة واللّ المكتوب

الاستقرار، استمرار التسجیل الرامي إلى تصحیح ضعف الذاكرة : جامعا وظائف صیانته
وعدم دقتها، هذا من جانب و من الجانب الآخر شرعیة الحرف الذي هو أثر یتعذر 

فالنَص سلاح في وجه الزمن والنسیان وفي وجه براعات القول الذي ...عتراض علیهالا
، وإن كان هذا التعریف قد تطرق لمهام النَص ولكنه 4"یستدرك ویخلط، ویتنكر بسهولة تامة

"بول ریكور" ص دیمومة أطول، ولهذا نجد أنَّ تحدث أیضا عن أهمیة الكتابة التي تمنح النَّ 
Paul Ricoeur َّه لیرى في ذلك ضرورة عظمى، فهو یرى یولي الكتابة اهتماما كبیرا، وإن

ص ،  من هذا المنطلق یعرف النَّ 5"ص نفسهالتثبیت بواسطة الكتابة یعد جزءا من النَّ " أنَّ 
ص هو الظاهر من النَّ :" ، من هنا نصل إلى أنَّ 6"فلنُسم نصا كل خطاب تثبته الكتابة:" قائلا

ذي نقرأ، هو تلك البنیة السطحیة الخطیة، أو هو ذاك المظهر المن خلال الكتابة، هو

.8م، ص1982، 1، طالخطاب العربي المعاصر، دراسة تحلیلیة نقدیة، دار الطلیعة، بیروت، لبنان: محمد عابد الجابري-1

66م، ص1997، 1لحسن احمامة، دار الثقافة، الدار البیضاء، المغرب، ط: اللسانیات والروایة، تر: فاولر روجر-2
ر القاھرة للكتاب، القاھرة، مصرسعید حسن البحیري، دا: علم النص، مدخل متداخل الاختصاصات، تر: تون فان دایك-3
.74، ص2001، 1ط
.125م، ص2002، 1الاسلوبیة وتحلیل الخطاب، مركز الإنما الحضاري، ط: منذر عیاشي-4
.127نفسھ، ص-5
.127نفسھ، ص-6
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الخطاب فهو صفة " اص أمَّ ، فالتحریر صفة تمیز النّ 1"الغرافي كما هو مسجل على الورق
عندما یتم ... ص التي تمیزه عندما یتعدى حدوده الشكلیة لیقیم علاقة تواصلیة مع خارجهالنَّ 

م والمتلقي على إثر یاق الاجتماعي وبحالة المتكلَّ بالسّ ، فالخطاب مرتبط 2"ربط بنیات خارجیة
.علاقة تواصلیة عن طریق التلفظ

بسات إنتاجه وتلقیه وتأویلههذا ما جعل من الخطاب كلاما منطوقا یتسع لعرض ملا
كالحركات المصاحبة له أثناء الاتصال، فهو یتسم بالطول مثل الخطاب الروائي الذي یعتمد 

ص فیتسم بطابعه الكتابي و تراوحه دات المؤلف  والشخصیات، بینما النَّ على الحوار، اعتقا
.3بین القصر تارة حتى یغدو كلمة ، والطول تارة أخرى حتى یصبح مدونة

ص یكون النَّ ه توجد فروق طفیفة  بینهما، بحیث إنَّ فیرى بأنَّ " مایكل ستایش"ا أمَّ 
كل والصیغة، في حین أن الخطاب یكون مكتوبا  طویلا أو قصیرا متمیزا بالانسجام في الش
.4"لالة أو المعنىمحكیا تفاعلیا طویلا عمیق الانسجام من حیث الدَّ 
في Emil Benvieniste"امیل بنفینست"وهو ما یبرز بشكل جلي  في تعریف 

التأثیر في یكون لدى المتكلم مقصد كل تلفظ یفترض متكلما ومستمعا و "كون الخطاب 
فالجانب التواصلي الذي ینبني علیه الخطاب یتحقق ،5"بطریقة ماما و الآخرین على نحو 

زة خاصة ، فالآنیة می)-التأثیر–ب والقصد خاطِ ب والمُ خاطَ المُ : (بوجود ثلاث عناصر هي
،ثم ص حتى یفرغ المؤلف من كتابتهالنَّ التأخر فهما صفتان ترافقان بالخطاب، أمَا التأجیل و 

.كان حصول ذلكیتلقاه المتلقي مع جهل زمن وم
ص كون الأول یفترض وجود متلقي بین الخطاب والنَّ " بشیر ابریر: "الدكتورویفرق 

6"ص فهو مدونة مكتوبة تؤجل قراءتهاا النَّ لحظة النطق به شفویا فلا یتجاوزه إلى غیره، أمَّ 

مثلما هو الحال في القرآن الكریم فقد بدأ خطابا ثم أصبح نصا بعد تدوینه وحصره بین دفتي 
.المصحف حتى تكون له دیمومة الخلود

.85تدریسیة النصوص، الدلیل التربوي، ص: نخبة من الأساتذة-1
.85نفسھ، ص-2
2005، 1مصر، طامعي، القاھرة، النص والخطاب والاتصال، الأكادیمیة الحدیثة للكتاب الج: محمد العبد: ینظر-3

.12ص
.3، ص 2004،)د ط(یوسف بغول، منشورات جامعة منتوري قسنطینة، الجزائر، : الخطاب، تر: سارة میلز: ینظر-4
.121، ص 2007، 2تمام حسان، عالم الكتب، القاھرة، مصر، ط: الخطاب والنص والإجراء، تر: روبرت دي بوجراند-5

م2005، جوان 14نابة، الجزائر، ع ملة الى علم النص، مجلة التواصل، جامعة عمن لسانیات الج: بشیر إبریر: ینظر-6
.93ص
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:ص والخطاب في الدراسات القرآنیةالنّ : رابعا
:صالنّ -أ

معنى واحدا أو ما لا یحتمل ما لا یحتمل إلاّ :" ص في القرآن وكما عرّفه الجرجانيالنّ 
، فهذه إشارة إلى دقة النص وبعده عن التأویل الذي یُدْخله في دوامة الاحتمالات 1"التأویل

.صوتعدد الرؤى، فلا اجتهاد مع النّ 
المستغني فیه بالتنزیل :" هوهذا نفس ما ذهب إلیه كذلك الإمام الشافعي، إذ یعرّفه بأنّ 

.2"عن التأویل
ص بالتأویل لا یوحي بالمرادفة، بل على العكس من ذلك تماما، هي فربط مفهوم النّ 

.مفارقة ضمنیة، كونه یرفض التأویل في استنباط المعاني المتعددة
3نص القرآن ونص السنة، ما دلّ ظاهر لفظها علیه من الأحكام: أمّا عند الفقهاء

النّص یظهر الأحكام في ألفاظ مبثوثة في ثنایاه، لا تخفى على أهل البصیرة والعقول أي أنّ 
.النیرة

:الخطاب- ب
ورد لفظ الخطاب في الثقافة العربیة، في مواضیع عدَّة، إذ ورد في القرآن الكریم 

:بصیغ متعددة منها
].63:الفرقانسورة["وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا:" صیغة الفعل في قوله تعالى-
یملكون ربُّ السموات والأرض وما بینهما الرحمن لا:" صیغة المصدر في قوله تعالى-

].37:سورة النبأ[" منه خطابًا
].20: سورة ص"[ وشددنا ملكهُ وآتیناه الحكمة وفصل الخطاب:" وفي قوله

كتب التفسیر في ضبط مفهوم الخطاب كما ورد في هذه الآیات، منها ما تتفق جلّ 
".خطاب"في كتابه التحریر والتنویر، أثناء تفسیره لكلمة " الطاهر بن عاشور"أورده 

یقول أنه قد وردت في تفسیر الطبري بمعنى ....." وإذا خاطبهم:" ففي قوله تعالى
.فهذا التفسیر قرن الخطاب بالقول، 4"قال سدادًا من القول أي القول الصواب"

.43مفھوم النص عند المنظرین القدماء، ص: محمد الصغیر بناني-1
.340المفاھیم الأدبیة في النقد العربي الحدیث، ص: الشیخ بوقربة-2
.41ص: ینظر المرجع نفسھ-3
.494م، ص1984، 1، ط19ریر والتنویر، الدار التونسیة للنشر، تونس، جتفسیر التح: الطاھر بن عاشور-4
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الكلام الموجه :" فالخطاب هنا ورد بمعنى" لا یملكون منه خطابًا:" وفي قوله تعالى
، یوجد مرة 1"لحاضر لدى المتكلم أو كالحاضر المتضمن إخبارا أو طلبا أو إنشاء مدح أو ذم

.أخرى ویقرن الخطاب بالكلام لیتطابق ومعناه اللغوي
فهي بلاغة الكلام، وجمعه لمعنى المقصود، بحیث لا " فصل الخطاب:" ا في قولهأمّ 

، إشارة إلى قول الكلمة وفصاحة صاحبها في عملیة 2"یحتاج سامعه إلى زیادة تبیان
.الخطاب

:الخطاب أم النّص: خامسا
".القرآن خطاب"قصد الإجابة على هكذا سؤال، ننطلق من فكرة بدیهیة جدا وهي أنّ 

وما یثبت أنّه خطاب كثرة مخاطباته، حتى جعلت هذه المخاطبات في القرآن الكریم علما من 
.3علومه

4:فالمخاطبون فیه نوعان

:نوع یذكر داخل النّص القرآني وهو في حد ذاته قسمان-1
خطاب : قسم مذكور معین باسمه أو لقبه أو بضمیر الخطاب الذي یعنیه، نحو-أ

"ها الكافرونقل یا أیُّ :" ه وسلم وخطاب الكافرون نحو قوله تعالىالرسول صلى االله علی
].1الكافرون الآیة[

وخطاب بني إسرائیل أو أهل الكتاب، وخطاب الذین آمنوا وهو كثیر فیه، فهؤلاء هم المتلقون 
".الجمهور الخاص أو الضیق" ویمثلون ما یمكن أن یسمى. الأولون

ما معین، فالمخاطبون فیه لیسوا بأعیانهم، إنّ قسم مذكور في القرآن لكنه غیر -ب
ولو :" قوله تعالىالصورة النحویة هي التي جعلت لهم ضمیر المخاطب المفرد عادة، نحو 

نظر كیف فا:" وجلوقوله عز،]93الأنعام الآیة " [ترى إذ الظَّالمون في غمرات الموت
].14النمل الآیة " [دینتكانت عاقبة المه

الخطاب في الآیتین لغیر معین، قال قد یكون الرسول صلى االله علیه فمن اعتبر هذا 
.5وسلم

.50، ص23المرجع السابق، ج-1
.229، ص30نفسھ، ج-2
.41الحجاج في القرآن الكریم، ص: عبد الله صولة-3
.42المرجع نفسھ، ص: ینظر-4
.376، ص7تفسیر التحریر والتنویر، ج: محمد الطاھر بن عاشور-5
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ولا یذكر فیه، ورغم ص القرآنيّ المخاطب فیه یكون خارج النّ : ا النوع الآخر فهوأمّ -2
ذلك فهو معني به وهو جمهور السامعین والمتلقین على اختلاف عصورهم وأمكنتهم فهم ما 

.1یعرف بالجمهور الكوني
آن الكریم لم ینزل مدونا وإنما نزل سماعا بواسطة جبریل علیه السلام إلى الحبیب فالقر 

معركة الیمامة، فبعد وصول نبأ مقتل أهل تحدیدالبالمصطفى، لیُدون في فترة حروب الردَّة و 
إنّ القتل قد استحرَّ بقراء :" الیمامة، أقبل عمر بن الخطاب على أبي بكر الصدیق وقال له

ي أخشى أن یستحر القتل بالقراء في المواطن فیذهب كثیر من القرآن وإني أرى القرآن، وإن
كیف أفعل شیئا لم یفعله الرسول صلى االله علیه : أبو بكر علیهردّ ف" مر بجمع القرآنأن تأ

.2لیأمر أبو بكر بعدها بجمعه" هذا واالله خیر:" وسلم؟ فقال له عمر
لا غیر، أما حالته الخطابیة فتكسبه قوة فتدوینه إنما جاء حفاظا علیه من الضیاع 

.التأثیر في المتلقي وخاصة أثناء تجویده وترتیله، فهو یخاطب العقول والقلوب معا
لحظه تلقیه سماعا أو قراءته تجعل من المتلقي له یتفاعل فصالح لكل زمان ومكان، 

هو نفسه فترة نزولهمدة من نزوله، فمتلقي الصوتیة والدلالیة، ولو بعد امع آیاته وأجوائه
متلقي الیوم، ومتلقي الیوم هو نفسه متلقي الغد ومتلقي الغد هو نفسه المتلقي الذي سیتلقاه 

.بعد سنین ممتدة
"صالنّ " أكثر دلالة على جوهر الرسالة القرآنیة من "خطابال" مصطلح وعلیه فإنَّ 

"مُخَاطِب" هناك لأن الرسالة في حقیقتها موجهة من مرسل إلى مرسل إلیه؛ أي أنَّ 
.وبینهما خطاب یشتركان سویا في صنعه"مُخَاطَب"و

ص كونه من النّ بدلاً " الخطاب"ونحن في بحثنا هذا سنعمد إلى استعمال مصطلح
.یتناسب أكثر والمفهوم العملي في الجانب الدیني

.42الحجاج في القرآن الكریم ، ص: د الله صولةعب:ینظر-1
.377، ص)د ت(، )د ط(، 2الإتقان في علوم القرآن، مركز الدراسات القرآنیة، ج: السیوطي-2
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الحجاج: المبحث الأول
:دـــــتمهی
لدراسة أي موضوع ضبط مجاله الذي یدور فیه، والإحاطة بالمفاهیم لابدَّ 

من الاختصاصات المختلفة والمتداخلةكز علیها، فیتضح بذلك موقعه توالمصطلحات التي یر 
، فیتمكن حینئذ الباحث من فك شفراته والولوج إلى المفاتیح القائمة على تلك المفاهیم معه

لعن الحجاج، والجدمثلامنها، بحیث لا یستقیم الحدیثفهذه العملیة ضروریة ولابدَّ 
دون الإشارة إلى الإطار الذي والإقناع، والبرهان، وما اتصل بهذه المفاهیم من آلیات وأدوات 

منطق تندرج فیه، فدراسة الحجاج تنتمي إلى البحوث التي تسعى إلى اكتشاف منطق اللغة و 
إلى اكتشاف القواعد الداخلیة للخطاب والمتحكمة في ها تهدفأي أنّ ؛)النّص(الخطاب

.مل وتتابعها بشكل متنامٍ وتدریجيتسلسل الأقوال والج
ة وخصوصا في المسائل ة خطابیَّ وحدوده ووظائفه من مرجعیَّ فالحجاج یستمد معناه 

ها الخلاف في وجهات النظر والتأویل لذلك كان لزاما یر الطابع الفكري الفلسفي التي یعتذات
ن اطلاعا معرفیا أولیا حول المعنى اللغوي والاصطلاحي للفظ الحجاج .علینا أن نكوِّ

مفهوم الحجاج: أولا
: لغــــــة-أ

) حاج(ا المرسل للإقناع، والحجاج مصدر للفعلهأبرز آلیة لغویة یستخدمالحجاج 
حاججته أحاجه حجاجا ومحاجة حتى :" یقال) ح ج ج(سان تحت مادة یث جاء في اللِّ ح

فع به ة ما دُ جَّ البرهان، وقیل الحُ :ةجَّ الحُ و ...غلبته بالحجج التي أدلیت بهاحججته أي
.الوجه الذي یكون به الظفر عند الخصومةة جَّ الحُ : الخصم، وقال الأزهري

وحاجّه . حُجَج وحجاج:ةجَّ التخاصم، وجمع الحُ : دِل، والتحاجوهو رجل محجاج أي جَّ 
ة .محاجة، وحجاجا نازعه الحجَّ

.الدلیل والبرهان: ةجَّ والحُ ....غلبه على حجته: وحجه بحجّة حجا
وحجّه بحجة حجا فهو ...بمعنى فاعلیقال حاججته فأنا محاج وحجیج، فعیل 

.1"محجوج وحجیج

).حجج(، مادة م2006، 1، ط3لسان العرب، دار صبح وایدیسوفت، بیروت، لبنان، ج: ابن منظور-1
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الحجاج یتم خصام، النزاع، الجدال، الغلبة، إذاال: فعلى هذا یكون الحجاج دائرا حول
.بصحّة رأیه ووجهة نظرهة یغلب أحدهما الآخر جَّ بین طرفین متخاصمین أو متنازعین وبالحُ 
ة والغلبة بالحُ ...وظهر بغتةیحج بدا : حجج" ،أمّا في القاموس المحیط نجد أنَّ  جَّ

.1"والمحاجج الجدل
ففي هذا التعریف نلمس مَعْنًا جدید یتجسد في الظهور بغتة، وهذا ما یعطي المُحَاجِج 

على عنصر المفاجأة فعنصر المفاجأة یعزز قدرته لاعتمادهفرصة في التغلب على خصمه 
.على التحاجج ویكسبه أَرْیَحیة أكثر

.2"ها تُحج أي تقصدة لأنَّ جَّ سمیت الحُ :" ن منظورابوفي الحجة قال 
ة جَّ الحُ وممكن أن تكون :" ي تعریفه للحجاجفابن فارسلیه كذلك وهذا ما ذهب إ

.3"والمطلوببها یقصد الحقٌّ ي ها تقصد، أمشتقة من هذا، لأنَّ 
ج یقصد به تعدیل موقف أو سلوك فالحجاج هنا ورد بمعنى القصد، كون المُحاجٍ 

.معین
وجودها ضمن :" ة هوالمفردات ترد بمعنى واحد في المعاجم العربیَّ وما جعل هذه 

.4"ةدائرة البیان والبلاغة الإقناعیَّ 
:اصطلاحا- ب

المصطلحات التي عرفت تباین أراء الدارسین بشأنه، لكثرة مصطلح الحجاج منیُعدُّ 
ة ة، والبلاغیَّ ة والمنطقیَّ إذ نجده متواترا في الأدبیات الفلسفیَّ " الحقول المعرفیة التي تناولته،

. 5"ة المعاصرةة والخطابیَّ ة والنفسانیَّ سانیَّ ة والمقاربات اللٍّ ة، وفي الدراسات القانونیَّ التقلیدیَّ 
جّه إلى الغیر منطوق به مو ه كلُّ حد الحجاج أنَّ :" یعرفه قائلاعبد الرحمانطهفهذا 

.6"عتراض علیهالإفهامه دعوى مخصوصة یحق له الا

.180، ص)حجج(ھـ، مادة1301، 1القاموس المحیط، الھیئة المصریة العامة للكتاب، ج: الفیروز آبادي-1
.49ص) حجج(مادة:ابن منظور-2
.73صم، 2004، )د ط(الإسكندریة، مصر، كتاب التعریفات، دار الإیمان، : الجرجاني-3
دیسمبر، 30، 1الحجاج والاستدلال الحجاجي، عناصر استقصاء نظري، مجلة عالم الفكر، الكویت، ع: حبیب أعراب-4

.109م، ص 2001
النجاح النظریة الحجاجیة من خلال الدراسات البلاغیة والمنطقیة واللسانیة، دار الناشر للثقافة، مطبعة: محمد طروس- 6

.6، صم2005، 1الجدیدة، دار البیضاء، ط
م، 1998، 1اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط: طھ عبد الرحمن-6

.226ص
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لعلاقة لة بل إنَّ طبیعة الخطاب لا تتحدد فقط في العلاقة التخاطبیَّ ا یشیر إلى أنَّ وهنَ 
ولا مخاطب من غیر أن تكون لا خطاب بغیر حجاج،:" ة أیضا دور في ذلك إذالاستدلالیَّ 

.1"ب من غیر أن تكون له وظیفة المعترضخاطَ له وظیفة المدعي ولا مُ 
غویة الحجاج كامن في اللغة، وهدفه الإقناع ولهذا یختار المحاجج أدواته اللُّ نَّ وعلیه فإ
خیار من بین ترجیح:" هعلى أنَّ في شكله النهائيّ ما یجعل الحجاجة، وآلیاته الحجاجیَّ 

ها أكثر غویة أخرى یُتوقع أنَّ واسطة أسلوب هو في ذاته عدول عن إمكانیات لالخیارات ب
إحداث ؛أي،ج بما یراهحَاجَ قناع المُ إلى إ–ج المُحاجِ - فهو یهدف. 2"نجاعة في مقام معین

.أو العاطفيّ تغییر في الموقف الفكريّ 
ة هي ة الإلزامیَّ جَّ للدلیل والحُ مرادف:" هبأنَّ ة جَّ عندما تحدث عن الحُ التهانويویعرفه

هي ، و وإسكاتهمة عند الخصم، المقصود منها إلزام الخصم سلَّ بة من المقدمات المُ ركَّ المُ 
زام لعدم صدقها في نفس الأمر قول بلا دلیل لها الإتادوالقول بعدم إف. ي الكتبشائعة ف
خصمه إسكاتجاجِ حَّ یهدف من خلاله المُ الحجاج مرادف للدلیل الذي أنَّ ؛أي3"لایعبأ به

.بهوإلزامه
ف حین عرَّ Patrik Charaudeau، تریك شارودوباة ما جاء به لالَّ وتقارب هذه الدِّ 

.4"حاصل نصي من مكونات مختلفة تتعلق بمقام ذي هدف إقناعي":هالحجاج على أنَّ 
.وشخوص مستعدة للرفض أو القبول

بعناصر المقام رتباطلاة، یرتبط أشد اة تداولیَّ ه فعالیَّ بأنَّ ) الحجاج(إذا یمكن تعریفه 
لى أذهاننا دلالته على معنى التفاعل، فهو أصل في ما وقفنا على لفظ الحجاج تسارعت إفكلَّ 
تواصل بین طرفي الخطاب وقد یدل الحجاج بمعناه البسیط على طریقة عرض الحجج كلِّ 

له ذلك كان الخطاب ناجحا ن تمَّ ثیر في المتلقي، فإالمُحاجج التأ، بحیث یستهدف5وترتیبها
) .الإقناع(ومحققا لغایته المنشودة 

.226، ص السابقالمرجع-1
معاصرة، مجلة عالم الفكر، الكویتلاغة المفھوم الحجاج عند بیرلمان وتطوره  في الب: محمد سالم ولد محمد الأمین-2
.72م، ص 2000، مارس، 3ع
.622، ص1رفیق العجم وعلي دحروج، دط، ج: كشَاف الاصطلاحات والفنون والعلوم، تح: محمد علي التھانوي-3
1الجدید، طدار الكتاب العالمیةالحجاج بین النظریة والأسلوب، عن كتاب نحو المعنى والمبنى،تر،: باتریك شارودو-4

.16م، ص2009
.93، صم2001موسوعة لالاند الفلسفیة، منشورات عویدات، بیروت، لبنان، المجلد الأول، : لالاندأندریھ-5
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لیشمل التأثیر فيبل یمتد،لیس الإفهام وحسب) جاجِ حَ المُ (م هدف المتكلِّ ف
تجاه سلوك أو موقف اته قصد توجیه موقفه وجهة محددة أو تغییر قناع)جاجَ حَ المُ (المتلقي

الأمر النهي الوعد (البعد العملي الذي یبرز جلیا في الخطاب القرآنيّ معین ناهیك عن 
).إلخ...الوعیدو 

یقترب من مصطلحات المفاهیم المتعلقة بالحجاج كمصطلح فمن خلال سرد أهمّ 
من أجل و إلخ،...والإقناعل والاستدلاوالبرهان،كالجدل،:أخرى تنافسه أحیانا في الاستعمال

الغوص في أعماقه آثرنا أن نتوسع في هذه غیاهبه وسبر أغواره و أكثر وكشف استظهاره 
.المفاهیم ذات الصلة الوطیدة بمجاله المفهومي

.بمجاله المفهوميجعلاقة الحجا: ثانیا
:الحجاج والجدل-أ

بطاله الحجاج یقوم على جمع الحجج لإثبات رأي أو إ: " كنا تعرضنا آنفا إلى أنَّ 
من الانصیاعوبها یحصل الإذعان و ،1"فادة منهاالحجج والإة طریقة تقدیم حاجَّ والمُ 

.الحجاجوهذا ما یصبو إلیه)  جاجَ حَ المُ (المتلقي
أثناء تطرقه لمفهوم ابن منظوردفا للحجاج، فهذا وقدیما جعل العرب لفظ الجدل مرا

.2"وهو رجل مِحْجَاج أي جدل: " ... بالجدل إذ یقولالحجاج ربطه
ج أو المجادل له القدرة على اجِ نسان المُحالحجاج والجدل أمر واقع، فالإرادف بین فالت

نسان المتمكن ، فالإأو النقليّ برهان أو الدلیل العقليّ ة أو الجَّ ام خصومه ومنازعیه بالحُ افح
ویتعمق في معناه وطرق )الجدل(أي؛ ، فمن یمعن النظر فیه"لاً ادِ جَ مُ "من الحجاج یسمى 

"ابن حزم"ثباته یحاول إعكس حقیقة هذا الوجه من الترادف، وهذا ما یثبته أوه یأنَّ یجدأدائه
ل والعكس ویرید به الجداورد لفظ الحجاج في كتابه الإحكام في أصول الأحكام ، فهو ی

ا، جدال مشروع محمود وإما دو أن یكون واحدا من اثنین، فهو إمَّ غیصحیح فالجدال عنده لا
.3:جدال مذموم وفیه وجهان

.لباطلدل بغیر علم، والثاني أن یجادل الإنسان نصرة لوجه یجادل فیه المجا

ھـ، ص 1403المعجم الفلسفي، مجمع اللغة العربیة، الھیئة العامة للشؤون المطابع الأمیریة، القاھرة، : إبراھیم مدكور -1
67.

.49، ص)حجج(ن العرب مادة لسا: نظورابن م-2
م، ص 1983، )دط(الإحكام في أصول الأحكام، منشورات دار الآفاق، بیروت، لبنان، المجلد الأول، : ابن حزم : ینظر-3

23.
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إلى سبیل ربِّك بالحكمة عُ أُد:" حمود من القرآن قوله تعالىومثال الجدال المشروع الم
]125:سورة النحل[" م بالتي هي أحسنلهُ ادِ والموعظة الحسنة وجَ 

.اق عنوانهة القاطعة التي یكون الحجَّ لى الجدال المبني على الحُ فهي دعوة صریحة إ
:أمّا الصنف المذموم الذي له وجهان فهو أن یكون

ومن النّاس من یجادل في :" قوله تعالىجادل بغیر علم، وفي هذا الصدد نورد المجادل یُ -أ
]08سورة الحج [" كتاب منیراالله بغیر علم ولا هدى ولا

وَیُجَادِلُ :"تعالىكما في قوله نطلاقا من كرهه للحقِّ لباطل الأن یجادل المجادل نصرة -ب
سورة الكهف [ " الَّذِینَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِیُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آَیَاتِي وَمَا أنُْذِرُوا هُزُوًا

56.[
لزام الخصم والتغلب علیه في إ" و.1"ةقدرة كلامیة وبراعة حجاجیّ " كان الجدلإذاف

التعسفي دون دلیل ومسوغات فرضه قائم على سلطة النَّ فهذا یعني أ،2"مقام استدلالي
بنى على حریة الاختیار بین القبول أو الرفض ة على خلاف الحجاج الذي ینمنطقیَّ 

.والاعتراض
وهو رأي لیس ببعید في وهناك من جعل الحجاج آلیة من آلیات الجدل وجزء منه،

ه قدیقول بأنَّ "ينحازم القرطاج"بوصفه وجها من وجوه الكلام، فدلالته عمن أورد الحجاج 
.3"أن یرد على جهة الاحتجاج والاستدلالاوإمَّ أو الاقتصاص الإخباریرد على جهة "

هو نفسه الإقناعفهل " الإقناع" كمصطلح" لاستدلالا" و" الاحتجاج" فمصطلحا
.آلیة من آلیاته كذلك؟ه نَّ الحجاج أم أ

:قناعوالإالحجاج -2
ة أساسیة من ركائز الخطاب الحجاجي، الذي یهدف إلى التأثیر وتغیر ركیز الإقناع

ا عً نَ ه قَ سِ فْ نَ بِ عَ نِ قَ :" سانة وكما جاء في اللِّ غویَّ المعتقد والموقف والسلوك، فمن الناحیة اللُّ 
والقبول، وورد كذلك في ثنایا المعجم الوسیط بمعنىالرضىقتناع هو فالا4"رضيَ :اعةنَ وقَ 

5"إلیهقبله واطمأن الرأيأوفكرة عَ بالقَنَّ : اقتنع"، إلیهوالاطمئنان الرأيأوالقبول بالفكرة 

.07،ص)د ت(،)د ط(الجدل في القرآن الكریم، فعالیة في بناء العقلیة الإسلامیة، شركة الشھاب الجزائر: محمد التومي-1
.05، ص)د ت(،)د ط(تاریخ الجدل، دار الفكر العربي، بیروت، لبنان، : و زھرةمحمد أب-2
.62، ص م1966، 1منھاج البلغاء وسراج الأدباء، تونس، ط: حازم القرطاجني-3
.3754، ص )قنع(مادة 40ج : ابن منظور-4
.763، ص )قنع(مادة 2المعجم الوسیط، ج: مجمع اللغة العربیة-5
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قتل وجهة النظر أونظره لدرجة تحطیم تغییر وجهةأوالمتلقي رضىو قبول هو فالإقناع
وفرضا وهذا ما تؤكده إكراهاعدّ وإلاَّ منه، المعادیة، مع توفر شرط الاطمئنان الذي لابدَّ 

ٱلْمَوْتَىٰ  كَیْفَ تُحْىِ مُ رَبِّ أَرِنِىهۦِ ٰ وَإِذْ قَالَ إِبْرَ : " الخلیل علیه السلام حین قالإبراهیمقصة 
، هذا فیما یخص الاطمئنان ]260سورة البقرة ["وَلَٰـكِن لِّیَطْمَئِنَّ قَلْبِىقَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن  قَالَ بَلَىٰ 

العلاقة بینهم هي نَّ لنفسه في خطابه لعباده وأالإكراهفاالله سبحانه وتعالى كره الإكراهاأمَّ 
كان ربُّ العزة فإذا، ]256سورة البقرة ["ینفي الدِّ إكراهلا :" جل التراضي والقبول فقال عزو

یكره أنشخص كائنا من یكون لأيلبني البشر، فكیف یحق الإكراهه كره وخالق الكون كلِّ 
.موقف معینأواس على سلوك النَّ 

العملیة التي بها یؤثر "فالإقناع هو الإجرائيوهذا ما نلمسه بشكل جلي في حده 
.1"الخطاب في مواقف الإنسان وسلوكه دون إكراه أو قسر

على اتخاذ إنسانكره أي نأنلا یحق لنا إذا، الإكراهیخلو من أنیجب فالإقناع
تقدیم الحجج :" أیضا، وحدد قواعدها وهو صرف بطریقة نحن من رَسَمَ حدودهان یتموقف وأ

.2"الاعتقاد بشيء ماأووالمناقشات لحمل الفرد على فعل شيء 
ومحاولة عملیة تقدیم الحجج وطرحهاأنَّ غوي نجدفإذا ربطنا هذا التعریف بالمفهوم اللُّ 

.حمل المخاطب على الإذعان و القبول بها تسفر عن الإقناع بشكل جلي
" الهدف"وهو لاأف، هو وجود رابط بین الحجاج والإقناعوما یستشف من هذه التعاری

خدم في الخطاب لهدف قبول المتلقي مضمونه وفحواه والعمل به، وهذا هدف فالحجاج یُستَّ 
جملة من الحجج والبراهین والاستدلال علیها إدراجمن خلال أكثركذلك ویتجلى هذا الإقناع

أنَّ فرض بالقوة، لكن هذا لیس سببا كافیا لنحكم على أوإكراهعل المتلقي یقبل بها دونما بج
. ا واحدًالفظان یكونیحملان معنا واحدا، فهذا التداخل لا یشفع لهما بأوالإقناعالحجاج 

واستمالة إقناعه تكمن في جاعتُ فنَ ، 3مرهون بمدى نجاعة الحجاجفالإقناع في حد ذاته 
.المتلقي

.21م، ص2000، 1أسالیب الإقناع في القران الكریم، الدار البیضاء، المغرب ط: طاھرابن عیسى با -1
، 1الصورة والإقناع، دراسة تحلیلیة لأثر الخطاب الصورة في الإقناع، دار الآفاق العربیة، ط: محمد شمال حسن-2

.30م، ص 2006
معرفیة لآلیات التواصل والحجاج، افریقیا الشرق، الدار عندما نتواصل نغیر، مقاربة تداولیة : عبد السلام عشیر: ینظر-3

.22م، ص 2008، ) د ط(البیضاء، المغرب 



المجال والمفھوم–الحجاج والانسجام :                                    الفصل الأول

25

ي ذهن المتلقي وقبوله به وما تكمن في مدى ترسخ الخطاب فالإقناعنجاعة أنّ كما 
من باب تعبیر الكل الإقناعیطلق على الحجاج وأحیانا، إحجامأوإقبالمن ینجر عنه

.بالجزء على اعتبار ما سیكون
الوجه العائم للحجاج ومرادفه " بمثابة قاعدة للحجاج ومحور دراسته فهوفالإقناع

.1"ةعبر المواضع المنطقیَّ الأخر
على قتناعوالإقتناع فیظهر من حیث ترتب الإالإقناعفیما یخص الفرق بین اأمَّ 

أنَّ أي الإقناعكان في موقف إذاخاطبقتناع هو النتیجة التي یرجوها الم، فالإ2الإقناع
.ع هو حاصل الإقناع، فمتى حصل الإقتناع تجسد معنى الإقناع قتناالإ

غایة وهدف الإقناع هوالحجاج وسیلة إقناع وأنَّ من كل هذا نخلص إلى أنَّ 
.الحجاج
هو على عكس و ي الخطاب الحجاجيّ عنه هو الذي یكون فقناع الذي نتحدث لإاو 

ة كون المحاورة الجدلیَّ . الخ....ة المناظرة المناقشاتقناع الذي یكون في المحاورة الجدلیَّ الإ
لك جملة حامه مستعملا في ذن معقودة بین طرفین كلاهما یسعى إلى تخطئة الآخر وإفتكو 

من كذلك ومصطلح الحجاج لذلك كان لابدَّ یتداخل - البرهان-الأخیرمن البراهین فهذا
الحجاج أو یقاربه حاولة معرفة الجوانب الخفیة لدیه، وإن  كان یحمل معنىلیه ومالتطرق إ

.لالة والآلیات فقطفي الدَ 
:الحجاج والبرهان-3

سان غة كما جاء في اللِّ خذ معناه، فكان معناه في اللُّ ركب البرهان مركب الحجاج وأ
د ة قاطعة للدُّ جَّ ذا جاء بحُ برهن یبرهن برهنة إ: ة الفاصلة البینة یقالجَّ الحُ :"البرهان هو

.3"ةجَّ أقام الحُ : وقد برهن علیه... الخصم، فهو مبرهن
ه یأبى أن ، إذ إنَّ ةالاحتمالیّ ة فهو یتجرد من ن والدقة القطعیّ فالبرهان هنا یعني الیقی

.صابها الوهن والضعفوالحقیقة الهزیلة التي أللاحتمالیكون مطیة 
عنى بترتب صور العبارات الاستدلال الذي یُ " هو"طه عبد الرحمان"البرهان عندف

.4"بعضها على بعض بصرف النظر عن مضامینها واستعمالاتها
.271م، ص 2008، 1المفھوم من خلال الملفوظ الاشھاري، مجلة الخطاب، دار الأمل، الجزائر، ع: عز الدین الناجح-1
.38في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، ص : طھ عبد الرحمن-2
.271ص ) برھن(، مادة2ج:بن منظورا-3
.226اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي ص : طھ عبد الرحمان-4
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.ة بغض النظر عن فحواها ومجال استعمالهافالبرهان یكون ذو طبیعة ترتیبیَّ 
ء الاستدلال على حقائق الأشیاعلى مبدإالبرهان یبنى " ه إذا كانأنَّ وأضاف كذلك

إلى مقاصدها على مبدإ الاستدلال على حقائق الأشیاء مجتمعةالحجاج یبنىنَّ للعلم بها فإ
فالبرهان ینطلق من مقدمات وحقائق مسلم بها على . 1"للعلم بالحقائق والعمل بالمقاصد

مقاصدها قصد الوصول عكس الحجاج الذي ینطلق من جوهر حقائق الأشیاء والولوج إلى 
لوه من المعرفة یجعله حداث التأثیر في المتلقي، فخة والعمل بمقاصدها وإ نیَّ یإلى الحقائق الیق

.من البرهانمُّ مغالطا أو جاهلا، وهذا یعني أن الحجاج أع
ة من التصنیف الذي یجعل من دراسة الحجاج ه لا فائدیقول أنَّ "عبد االله صولة"فهذا 

مجالا أوسع یهتم ا مَّ تبرح حدود المنطق وإ ضرب أنت فیه لا" أن یكونامَّ برهانا، فهو إ
.2"عاء السامع أو القارئعلى ادِّ ة الباعثةمجمل التقنیات البیانیَّ بدراسة

البرهان فرع من الحجاج ولا مجال للمقارنة كون الحجاج أدق وأعمق رأیهفحسب
.المعنىداء من المصطلحات التي تشترك معه في لالة وأدِّ 

ة حول مصطلح الحجاج ة المنصبالجهود المبذولة في میدان الدراسات المیدانیَّ فكلُّ 
إن ما سواه من مظاهر التفاعلنَّ بالتفاعل حتى إ" ته ومقاماته توحيحواله ومجالابمختلف أ

موضوعة لناا تبدوو حتى تجاوبا وجدانیا أیر أو ترابطا وظیفیو تناقلا للتغیتبادلا للتأثیر أ
.3"تفاعل كائن ما كانالحجاج أصل في كلِّ على قانونه ومفهومة على مقتضاه أو قل إنَّ 

یثا هو الجدل وهو و حدمصطلح الحجاج قدیما أجمعت هذه الدراسات على أنَّ فقد أ
وفياتحمل معناه أحیانما إلى ذلك من مصطلحات متشعبة عنه و ...قناعالبرهان وهو الإ

.منهلا ینشطرأحیان أخرى جزء 
لا تنوع تشتت وفوضى كونه اكسب الحجاج ءثراذا التنوع في المصطلحات هو تنوع ه

.حثسع للدراسة والبو أمجالاً 

.230ص : المرجع السابق-1
، 2بیروت، لبنان، طالحجاج في القرآن الكریم ، من خلال اھم خصائصھ الأسلوبیة، دار الفرابیي،: ةعبد الله صول-2

.8م، ص 2008
.229سابق،ص مرجع :الرحمنطھ عبد-4
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:تقنیات الحجاج: ثالثا

یعتمد الخطاب في الحجاج على تقنیات مخصوصة لا تختص بمجال من المجالات 
یختار حججه وطریقة بنائها، بما دون غیره، فهي مطواعة حسب استعمال المرسل لها، إذ 

.1یاق الذي یحف بخطابهسِّ یتناسب مع ال

تنظیم العلاقات بین الحجج والنتائج أو تُعین المرسل على " إذ تساعد هذه الأدوات في
:إذ یمكن تقسیم هذه التقنیات إلى،2"تقدیم حججه في الهیكل الذي یناسب السّیاق

ألفاظ التعلیل، بما فیها الوصل السببي، والتركیب مثل : لصرفةلغویة الاالأدوات_ 1
....الشرطي، وكذلك الأفعال اللغویة

....مثل تقسیم الكلَ إلى أجزاء والاستعارة: الآلیات البلاغیة_ 2

حتىلكن،الواو، الفاء: مثل الروابط والعوامل الحجاجیة نحو*:الآلیات شبه المنطقیة_ 3
.3الخ.....بل، فضلا

1طاستراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة، دار الكتاب الجدید المتحدة، : عبد الھادي بن ظافر الشھري: ینظر-1
.477، صم2004

.نفسھ، الصفحة نفسھا-2
.نفسھ، ص نفسھا-3
في ) الحجاج(تلتقي بذلك مع البلاغة فھي ،تھاسمیت منطقیة لأنھا تقبل الصیاغة المنطقیة،ووصفت بالمشابھة لعدم إلزامی*

:محمد الولي: ینظر:البعد عـن الإلزام أو الفرض البلاغي مما یجعل أي تطعیم للبلاغة بالمنطق الصوري آیلا للفشل
.376صغربیة،عارة في محطات یونانیة و عربیة والاست
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:البلاغیةالآلیات-1
:الاستعارة-أ

مجاز "من أكثر استعمالات اللغة فعالیة إذ تدخل في جانب التصویر والتأثیر فهي
لغوي علاقته المشابهة بین المعنى الحقیقي والمعنى المجازي، أو هي تشبیه سكت عن أحد 

للدلالة على طرفیه، وذكر فیه الطرف الآخر، فالمتكلم یستعیر لفظ المشبه به لیستعمله 
.1"المشبه ثم یرجعه إلى مجاله الأصلي

لیست حركة في الألفاظ، وإنما هي حركة في " والاستعارة عند عبد القاهر الجرجاني
ن طرق الإثبات الذي یقوم على مالمعاني والدلالات، وهي لیست بدیعا بل هي طریقة 

.2"الادعاء
:الكنایة-ب

كلَ لفظ" ین الحقیقة والمجاز فهيأن یجمع بشكل من أشكال التعبیر بالتلمیح یجوز
، فالكنایة تتعلق بالمعاني ولیس 3"على معنى یجوز حمله على جانبي الحقیقة والمجازدلّ 

، وهي كثیرة في القرآن 4"فلا یكنى باللفظ عن اللفظ وإنَما یكنى بالمعنى عن المعنى" بالألفاظ 
تمیل إلى الإشارة والتلمیح یعطیها جمالیة الكریم، لأنَ التعبیر بالكنایة عن معان بألفاظ

).الحقیقي(أفضل من التعبیر المباشر

:باقالطِّ -ج

لفظان "عبارة عن فهو في اللّغة نوعا من أنواع البدیع ) التضاد(یعدّ الطباق 
ففي أكثر الأحیان لا ...متضادان في الدِّلالّة متعاونان في إیضاح المعنى وجمال العبارة

.5"المعنى جلیا إلا إذا قورن بضدهیبرز 

م 1992، 1لعربي، الدار البیضاء، طثقافي ادروس في البلاغة العربیة نحو رؤیة جدیدة، المركز ال: الأزھر الزناد-1
.59ص

.47، 46م، ص ص 1991، 02ة، السن4تكلمین، مجلة المناظرة، عالاستعارة عند الم: أحمد أبو زید-2
.172صم، 1998،)د ط(، 2المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ج: ابن الأثیر-3
5ي، القاھرة، مصر، طمحمود محمد شاكر، مكتبة الخانج: دلائل الإعجاز، قرأه وعلق على حواشیھ: الجرجاني-4

.34م، ص2004
م2005، 1دار الأفاق، العربیة، طمحمد عبد المجید لاشین،: الروض الباسم والعرف الناسم، تح: الصدفي أبي الصفاء-5

.35ص
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من یهد االله فهو :" قوله تعالىالتضاد بین الهدایة والضلال كما جاء في : نحو
].17الكهف الآیة [" المهتد ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا 

:الآلیات شبه المنطقیة-2
Les connecteurs argumentatif:الروابط الحجاجیة -أ

یمكن الروابط الحجاجیة التي لا حجاجیة وعلیه تتضمن الأدوات و اللغة ذات طبیعة 
. أن نعرف قیمتها الحجاجیة إلاَ بالعودة إلى سیاقها

بالروابط نظرا لما تؤدیه من دور كبیر في "دیكرو"ق برزت اهتمامات لمن هذا  المنط
Oswaldالدیكروأوزوقد أدت أعمالAnne Rebool" آن روبول ": الخطاب تقول

Ducrot1"في التداولیة أساســـــاة أو الخطابیة في علم الدَلالة و إلى شیوع الروابط التداولی،
ات التأویلیة كذا توجیه العملیم في تسهیل عملیة تأویل الخطاب وفهمه و تسه-الروابط–فهـــــــــي

بصورة أساسیة في بل تساهم ...تقوم الروابط بدور مهم في عملیات فهم الخطاب: "بالتاليو 
.فالروابط تتعلق بالطبیعة الإجرائیة،2"توجیه العملیات التأویلیة ولا یمكن التأویل من دونها

لواو، الفاءلكن،ا: فإذا تأملنا اللغة العربیة مثلا فإننا سنجد كثیرا من الروابط مثل 
مكًن من ربط قضیتینفكلَ لفظ ی"الخ، ...مع ذلك، ربما، تقریبا، إنَما....إذا لأن، بما أن

تربط بین قولین، أو بین "، فهي 3"أو أكثر لتكوین قضایا وجمل مركبة هو رابط)أو جملتین(
الحجاجیة الإستراتیجیة، وتسند لكلَ قول دورا محددا داخل )أو أكثر(حجتین على الأصح

.4"العامة
ه یشتمل على أنَّ زید مجتهد إذن سینجح في الامتحان فسنجد: فإذا أخذنا المثال التالي

والروابط .5الذي یربط بینهما) إذن(والرابط الحجاجي ) سینجح(ونتیجة) زید مجتهد(ةحجَّ 
:6الحجاجیة أنماط، منها

سیف الدین  دغفونس، ومحمد الشیباني، المنظمة : علم جدید في التواصل، ترالتداولیة الیوم : آن روبول، وجاك موشلار-1
.169م، ص2003، 1العربیة للترجمة، لبنان، ط

.173، ص نفسھالمرجع -2
.265المرجع نفسھ، ص-3
حمو ، طبیعتھ ومجالاتھ ووظائفھ، تنسیق،)التحاجج(ضمن كتاب) مقال(أبو بكر العزاوي، الحجاج والمعنى الحجاجي، -4

.64النقاري، ص
.64، صالسابقالمرجع-5
.65نفسھ، ص-6
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والروابط المدرجة ...) حتى، بل، لكن، مع ذلك، وبالتالي:(نحو:الروابط المدرجة للحجج-1
...)إذن، لهذا، وبالتالي:(للنتائج مثل

...)حتى، بل، لكن، لاسیما:(من مثل:تدرج حججا قویةالروابط التي -2
حتى(وروابط التساوق الحجاجي...) بل، لكن، مع ذلك:( روابط التعارض الحجاجي-3

...).لاسیما
Lesالعوامل الحجاجیة- ب Opérateurs argumentatifs :
ملفوظ في محتوى أو إدراجهحیث إنَّ ) مورفیم" (صریفة"العامل الحجاجي هو إنَّ 

لا تربط "، بالإضافة إلى هذا فهي 1معین یؤدي إلى تحویل الطاقة الحجاجیة لهذا الملفوظ
، ولكنها تقوم بحصر )أي بین حجَة ونتیجة أو بین مجموعة حجج(بین متغیرات حجاجیة

قولة العوامل أدوات من قبیل ربماوتضم م.2"وتقیید الإمكانات الحجاجیة التي تكُونُ لقول ما
.وجل أدوات القصرإلاَّ ...قلیلا، كثیرا، ماتقریبا

.3ولتوضیح مفهوم العامل الحجاجي بشكل دقیق ندرس المثالین الآتیتین
.الساعة تشیر إلى الثامنة- 1
.إلى الثامنةلاَّ لا تشیر الساعة إ- 2

لم ینتج عن ذلك أي اختلاف " إلاَّ ...لا"فعندما أدخلنا على المثال الأول أداة القصر
مة الإخباریة لكن الذي تأثر بهذا التعدیل هو القیمة الحجاجیة یبین المثالین فیما یخص الق

:إلى المثالین السابقین"أسرع"للقول في حین لو أضفنا كلمة 
.الساعة تشیر إلى الثامنة أسرع-1
.إلى الثامنة أسرعلاَّ لا تشیر الساعة إ-2

الثاني فیبدو غریبا ویتطلب سیاقا خاصا حتى فسنلاحظ أن القول الأول سلیم أمَا القول 
.نستطیع تأویله، أو على الأصح یتطلب مسارا تأویلیا مختلفا

فالمثال الأول یحمل إمكانات حجاجیة كثیرة، فهو یخدم نتائج من قبیل الدعوة إلى الإسراع 
امل عندما أدخلنا الع،لكن....التأخر، الاستبطاء، هناك متسع من الوقت، موعد الأخبار

إسماعیلحافظ : الحجاج مفھومھ ومجالاتھ، تقدیم: ضمن كتاب) مقال(الحجاجیات اللسانیة، : رشید الراضي: ینظر-1
.234، ص2010، 1، ط2علوي، عالم الكتب الحدیث، الأردن، ج

.65، 64، صص أبو بكر العزاوي،  -2
.64ص: نفسھ-3
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والممكن هوفان إمكاناته الحجاجیة تقلصت وأصبح الاستنتاج العادي" إلاَّ ...لا"الحجاجي 
."الثامنة لا داعي للإسراعإلىلا تشیر الساعة إلاّ "

الخطاب في الحجاج على قدر المقاموحصیلة هذه التقنیات الحجاجیة، أن یكون 
بحیث یتطابق موضوع الخطاب وأسلوبه فلا یضطر المحاجج في فترة لاحقة من خطابه إلى 

إلى غیر ذلك من المنغَصات الحجاجیة التي تفقد ....التراجع أو تغییر المواقف والمواقع
.1الحجاج مصداقیته، وكذا الذي یقوم به أیضا

اب حجاجیا بما یتناسب إجمالا هناك أدوات كثیرة وآلیات متعددة تسهم في بناء الخط
.مع السَیاق، فیختار المرسل ما یفي بقصده ویحقق هدفه الإقناعي

.133الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص: محمد سالم محمد الأمین الطلبة-1
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الانسجام: المبحث الثاني
لى بحاثها إرا من الاهتمام، حیث ركزت في جل أقدرا كبی" صالنَّ " صأولت لسانیات النَّ 

حقق على فالتماسك الذي یكون أو یت،تماسكه وتلاحم أجزائهالأسباب التي تسهم في 
والذي یتحقق على المستوى "الاتساق" أطلقت علیه مصطلح) غويّ اللّ (المستوى السطحيّ 

ما مكمل واحد منهكلَّ نَّ واعتبرت أ"  نسجامالا"أطلقت علیه مصطلح ) الدلاليّ (العمیق
فشل في تحقیق الترابط وی" الاتساق" تحقیق الترابط السطحيّ ص الذي ینجح في للآخر، فالنّ 

بمختلف ) الاتساق، والانسجام( ته، كون هذه الروابطلا تكتمل نصیّ ) نسجامالا(العمیق
علیه فما هو الانسجام؟و ة،یّ وحدته الكلّ و صا وآلیتهما هي التي توصلنا إلى عالم النَّ مأدواته

.آلیاته؟ما هيو 
:مفهوم الانسجام: أولا

: ةـــــلغ-أ
ة لهذه الكلمة في غویّ للانسجام قمنا بتتبع المادة اللّ غويّ المفهوم اللّ قصد الكشف عن 

سجمت العین ):" س، ج، م( دةفي لسان العرب تحت ماة، حیث وردّ بعض المعاجم العربیَّ 
مع وسیلانهبة الماء تسجمه وتسجمه سجما وسجوما وسجمانا، وهو قطران الدَّ حاوالسَّ الدمع

سجم العین مع، فهو منسجم إذا انسجم، أي انصبَّ وانسجم الماء والدَّ ...و كثیراقلیلا كان أ
.1"وانسجممع والماء یسجم سجوما وسجاما إذا سالوالدَّ 

ما ككتاب، وسجمته العین مع سجوما وسجاسجم الدَّ :"كما ورد في القاموس المحیط
اأو كثیر قلیلاقطر دمعها وسال: وسجوما وسجمانا، تسجمه وتسجمه سجمااءُ حابة المَ والسّ 

.2"الماء والدم: التحریك، وأسجمه تسجیما وتسجاما والسجم بوسجمه هو
تدور حول هاأنّ نجد) س ج م(بمادةة المتعلقةغویّ فمن خلال هذا التقصي للمعاني اللّ 

الانتظام وعدم الانقطاع ابع و تیلان، وهذه المفردات توحي بالتتالي والتلسّ القطران والصب ا
یأتي الكلام متحدرا :" نسجام هو أنَّ ربطنا هذه المعاني بالكلام نجد الاماإذاونحدارالافي 
.3"مجِ نسَ ر الماء المُ كتحد

).س ج م(، مادة، 21ج: ابن منظور-1
).س ج  م(، مادة1119القاموس المحیط، ص : الفیرز آبادي-2
.429ص ،م1963ط، القاھرة، مصر القرآن، دإعجازتحبیر في صناعة الشعر والنثر وبیان : المصريالأصبعابن -3
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:اصطلاحا- ب
من الاتساق، لاهتمامه بالجانب الدلالي وأدقنسجام أعمّ الاأنّ م بهمن المسلَّ "

ة المتحققة داخلهلالیَّ والعلاقات الدَّ ص، فهو یهتم بترابط المفاهیم ة داخل النَّ والعلاقات الخفیّ 
لدى الدارسین اخلق تباینمصطلح ظهر عند الغرب، هذا ما، cohérence"(1(ومصطلح 
ا أمَّ مصطلح الانسجامنجده یختار "محمد خطابي"مقابل له بالعربیة، فهذاإیجادمن خلال 

في ضوئه قصیدة بالتشاكل، حیث حللّ "محمد مفتاح"ترجمه إلى الالتحام، و"تمام حسان"
.2"ةه بالقواعد التداولیَّ رابطا ذلك كلُّ لاليُّ والدِّ والتركیبيّ كاملة تعرض فیها للتشاكل الصوتيّ 

ابع والاندماج التدریجي للمعاني تیضمن الت" الانسجامأنَّ یرى"جون ماري سشایفر"ـف
ص للمتصورات التي تحدد صورة عالم النَّ حول موضوع الكلام، وهذا یفترض قبولا متداولا 

فیترك أثره على المتلقيِّ لاة وتسلسص تراتبیَّ یكسب النَّ ما. 3"االمصمم بوصفه بناء عقلی
ههانیفولفجانج"و"دیترفیهفیجر" خرى نجدقد نسج له، وفي الزاویة الأهكأنَّ بالقبول الحسن و 

Dieter Viehweger et Wolfgane"مان Heinemann ینظران إلى الانسجام على
اته متكئا بذلك على ك شفر فص وقدرة المتلقي على ه ذلك التعالق الذي یحدث بین النَّ نَّ أ

تجنبا ، 4"استراتجيِّ ص تستخدم المعارف على نحو نَّ عند فهم الَ " هنَّ ة أي إخبراته ومعارفه القبلیّ 
ب یذه" أن، ص لا ینبغيالنَّ عن المعنى المقصود، فمحللالخاطئ البعیدالتأویلللوقوع في 

تكون له معلومات مختزنة في ذاكرته ماوإنَّ حة بیضاء، ص وهو عبارة عن صفإلى عالم النَّ 
تسمح له بالتعمیم اعتمادا على مبدأ النظیر كما تسمح له بإعادة الرأي في قیاسه وتصحیح 

فیثبت الصحیح ویلغي الخاطئ مع إعادة تصحیحه واعتماده مستقبلا كونه ، 5"بعض أجزائه
.                                                                            معارفه وخبراتهینتحییسعى إلى 

، المركز 2القاموس الموسوعي الجدید في علوم اللسان ترجمة منذر عیاشي، ط: ازوالددیكرو وجون ماریسشایفر-1
.16م، ص2007الثقافي، بیروت، لبنان، 

م   2008، 1لكتب الحدید، الأردن ، طدراسة في العلاقة بین النص والسیاق، عالم االخطاب القرآني، : خلود العموش-2
.20ص 

ي، المركز الثقافي العربي، بیروت  منذر عیاش: النص ضمن كتاب العلامتیة وعلم النص، تر: جون ماري سشافیر-3
.133م، ص 2004، 1لبنان، الدار البیضاء، ط

یب العجمي، جامعة الملك سعود، دار بفالح بن س: تر:لى علم اللغة النصيإمدخل :مان ودیترفیھفیجرھانیھجانجففول-4
.118م، ص 1999، )طد(العلمي والمطابع، الریاض، السعودیةالنشر 

.42م، ص 1990، 2دینامیة النص، تنظیر وانجاز، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، ط: محمد مفتاح-5
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:آلیات الانسجام:ثانیا
ة للخطاب لالیَّ دِّ لانسجام اهتماما كبیرا كونه خاصیة ص اأولى علماء لسانیات النَّ 

له أي الخطاب فالعدد الكثیر من الروابط والمورفیمات المكونةیعتمد علیها في فهم الجمل 
ا، ونفس الأمر بالنسبة للجمل غیر لالیسلیمة نحویا متناسقة دِّ غیر المترابطة لا یعطینا جملة

وآلیاته تبعا لتباین صالنَّ انسجامالمترابطة لا یشكل نصا منسجما أیضا لهذا تعددت عملیات
برز الآلیات المعروفة لدى علماء وأأهمِّ في هذا البحث سنركز على علماء، ونحنالآراء 

.صالنَّ 
:)context(یاقالسِّ -1
:یاقمفهوم السِّ 1-1

م جعلت منه محط اهتماهذه المیزةص وانسجامه، یاق ركن أساس في اتساق النَّ السِّ 
ة ومقیاس تتصل غویَّ ص ووحداته اللُّ م فیه عناصر النَّ تنتظإطار عام" غة فهوعلماء اللُّ 

ة المعرفیّ ة، ترعى مجموع العناصرة وتداولیّ بواسطته الجمل فیما بینها وتترابط وبیئة لغویّ 
وإحالاتها ملهص وتتضح معالمه وتبرز جُ النَّ فهمُ یاق یُ فبالسِّ ،1"ص للقارئالتي یقدمها النَّ 

.ةة والبعدیّ القبلیّ 
من خلال لا ینكشف إلاَّ ":هعندما تحدث عن المعنى صرح بأنَّ Firth"یرتف" ـف

من معنى، لذلك یجب ضبطها في أكثرفالكلمة الواحدة قد تحمل ، 2"ةلغویَّ تسییق الوحدة الّ 
.سیاق مضبوط حتى یحصل الفهم الصحیح لمعناها المقصود

الزاویة في عملیة بمثابة حجرایاق عندهمفالسِّ Brown et Youl"براون ویول"اأمَّ 
یاق یؤدي السِّ لأنَّ . 3"م والمستمع والزمان والمكانیتشكل لدیهما من المتكلّ "فهووالتأویلالفهم 

من فهم وحصر تعدد المعاني فهو یساعد على تبني المعنى ، 4"الخطابتأویلفي دورا فعالاً 
مختلفینإلى تأویلینمختلفینفي سیاقینواحدٍ ا ما یؤدي ظهور قولٍ المقصود، بل كثیرً 

الأحداثیاق والتي لها علاقة بتحدید نوع خصائص السِّ لفیما یخص تحدیده امَّ أ، أیضا
:ة فیصنفها كما یليالكلامیَّ 

.73م، ص 2007ھـ، یولیو1428، جمادي الثانیة 25اثر السیاق في فھم النص القرآني، ع: عبد الرحمان بودرع-1
.68م،ص 1998، 5علم الدلالة، عالم الكتب القاھرة،مصر،ط: مد مختار عمرحأ-2
سعود، دار النشر العلمي والمطابعومنیر التركي، جامعة الملك زلیطيمحمد لطفي ال: تر:تحلیل الخطاب:براون ویول-3

.35م، ص 1997، )دط(الریاض، السعودیة
.52الخطاب، ص لسانیات النص مدخل إلى انسجام : محمد خطابي-4
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.وهو المتكلم أو الكاتب الذي ینتج القول: سلرِ المُ 
.القارئ الذي یتلقى القولأووهو المستمع :تلقيالمُ 
.آخرون حاضرون یساهم وجودهم في تخصیص الحدث الكلاميوهم مستمعون: ورضُ الحُ 

.وهو مدار الحدث الكلامي: الموضوع
بین المتفاعلین بالنظر الفیزیائیةوهو زمان ومكان الحدث التواصلي وكذلك العلاقات :المقام

....وتعبیرات الوجهوالإیماءاتاتر شار الاإلى
...إشارةكلام، كتاب، : كیف تم التواصل بین المشاركین في الحدث الكلامي:القناة
.المستعملغة أو اللوحة أو الأسلوب اللغويّ اللّ : النظام

إلخ...ةبدردشة، جدال،خط: هو الشكل المقصودما:شكل الرسالة
....هل كانت الرسالة موعظة حسنة شرحا مثیرا للعواطف: ویتضمن التقویم: المفتاح
یاق لیس ، فالسِّ 1یكون نتیجة للحدث التواصليالمشاركون ینبغي أنهما یقصدأي: الغرض

ها هذه الخصائص لیست كلُّ ثر قول، بمعنى أنَّ إما یتشكل قولاً أمرا معطى دفعة واحدة، إنَّ 
المحلل أكثر ما یمكن من بقدر ما یعرف:" ضروریة في جمیع الأحداث التواصلیة، ولكن

ما یكسبه ، 2"قالبقدر ما یحتمل أن یكون قادرا على التنبؤ بما یحتمل أن یُ یاقخصائص السِّ 
.قدرة على التحلیل الجید والمناسب

مثلا Haymes"هایمس"ـیاق فقومات السِّ وهذا لا یعني وجود إجماع حول طبیعة م
هجة المشاركین والزمان والمكان والغایة ونوع الخطاب والقناة واللَّ إلىبالإضافة یدرج

لب جماعة معینة، نجد البعض المستعملة والقواعد التي تخدم التداول على الكلام في صُ 
والمعرفة الآخریدرج معارف المشاركین حول العالم ومعارف بعضهم عن البعض الآخر

.بالخلفیة الثقافیة للمجتمع بحكم أن الخطاب ینتج من الواقع
غیر منسجم قد یتغیر وفق الأفراد ووفق ص منسجم أو النَّ والحكم الذي یقضي بأنَّ 

ص كلا ة سیاقات ومرجعیات مختلفة جعلت من النَّ ة ولیدة عدّ غویَّ نیة اللُّ بیاق، فالمعرفتهم بالسِّ 
ذا فها وفهم العلاقات الكامنة فیه لشكإلىالمحلل -یاقاتالسِّ –موحدا، یسعى من خلالها 

.المتلقي الذي كشفهه و فالانسجام له علاقة وطیدة بالسِّیاق الذي خلق

.46تحلیل الخطاب، مرجع سابق، ص : براون ویول-1
.53مرجع سابق، ص : محمد خطابي-2
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: یاق في القرآن الكریمالسِّ - 1-2
أهمیة كبیرة، لوعیهم بدوره -علماء الأصول والتفسیر وغیرهم- لماؤنا القدامىعهأولا

، انطلاقا من القرآنيّ الخطابة في غویَّ وتفسیر دلالات العلامات اللُّ الكبیر في توضیح
یاق في القرآن نوعین من السِّ إلى، من هذا الباب نلج )لكل مقام مقال( المقولة الشهیرة 

.الكریم
).يممقا(، وسیاق خارجي )يلمقا( سیاق داخلي

):يّ لمقا( یاق الداخليّ السِّ -1-2-1
ا بعین للكلمة وموقعها من ذلك النظم، آخذً ى بالنظم اللفظيّ عنَ یُ " یاق الذيوهو السِّ 

بعلاقتها مع الكلمات یتحدد إلاَّ فمعنى الكلمة لا1"بعدها في الجملةما قبلها وماالاعتبار
- هفبیاق، من الكلمات التي تشترك معها في السِّ الأخرى في العملیة الكلامیة وموقعها 

)يلالمقا(الداخلي یاق السِّ ، أي أنَّ غويّ تتجلى دلالة الكلمة من خلال استعمالها اللُّ -یاقالسِّ 
ة، إذ تكمن أهمیته في صیَّ غویة وكینونتها النَّ ع مستویاته اللُّ یمص في حد ذاته وبجمتعلق بالنَّ 

، أو ، أو العمومالاشتراكة عندما یستخدم مقیاسا لبیان الترادف أو لالیَّ توضیح العلاقات الدَّ "
تعدد وعامعادة هو معنى مُ ، فالمعنى الذي یقدمه المعجم الخصوص، أو الفروق ونحو ذلك

یاق هو معنى معین له حدود المعنى الذي یقدمه السِّ حین أنّ ، فيبالاحتمالویتصف 
سهم في توضیح فهو یُ ،2"، أو التعمیمالاشتراكواضحة وسمات محددة غیر قابلة للتعدد أو 

.ةواللایقینیَّ الاحتمالالمعنى المقصود وتجنب الوقوع في اللبس والإفلات من شرك 
ها عبارة عن مجموعة من الآیات، حیث تحوي ة یدرك أنّ القرآنیّ ورفالمتمعن في السّ 

ً.ا محددامقطع موضوعً هذه الأخیرة مقطع أو قد یزید، إذ یعالج كلّ 
ورة، وسیاق الآیة المتناسل من سیاق ة، فهناك سیاق السُّ دَّ أنواع عِ یاق القرآنيُّ فالسِّ 

حیث یشكل هذا الأخیر لبنة أساسیة في بناء المقطع، والمقطع بدوره عضوا أساس المقطع
.3ورة الواحدة ألا وهو موضوعهاورة، حیث تدور جمیع المقاطع حول فلك السُّ في جسم السُّ 

دار نینوى للطباعة والنشر، دمشق،)أثر السیاق في تحدي دلالات الخطاب(المعنى خارج النص : فاطمة الشیدي-1
.22م، ص 2011، )د ط(سوریا

.23- 22، ص ص نفسھمرجع-2
ة، دار وائل للنشر، عمان، الأردننظریة السیاق القرآني، دراسة تأصلیة دلالیة، نقدی: ثنى عبد الفتاح محمودالم: ینظر-3
.77، صم2008، 1ط
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سیاق الآیة، وسیاق : ةیاقات القرآنیَّ أنواع من السِّ یكشف هذا الحدیث على ثلاث
.یلي ذكرهوضحة فیماورة المالمقطع، وسیاق السُّ 

: سیاق الآیة-1-2-1-1
في معناها ینظر في لف ختُ في هذا النوع یتم النظر والبحث في معنى الآیة فإذا اُ 

، فمن خلال النظر وضعها في تركیب وربطها بما قبلها وما بعدها من الكلماتیاقها وذلك بسِ 
آیات مستقلة : ة نوعانت القرآنیّ حقتها یتحدد معناها المقصود، وعلى هذا فالآیافي سابقتها ولا

یتضح معناها إلاَّ یكتمل ولا، ونوع لاالأخرىتم معناها من الآیات ما یُ إلىتحتاج عنویا لام
.1بمشاركة الآیات المجاورة لها 

: سیاق المقطع-1-2-1-2
القصص فیكون حدد في الغرض، ویتبین هذا كثیرا في سیاق توهو المقطع الم

منه في المقطع على ة شرط لابدَّ وحدة الموضوعیّ لفا، 2ص على سیاق النَّ بناءالترجیح أحیانا 
ة، فهو یتكون من ورة القرآنیَّ أحد تقسیمات السُّ شكلُ المقطع في القرآن الكریم یُ اعتبار أنَّ 

معرفة الوجه المرجح إلىمجموعة من الآیات وفیه یتم كشف المناسبة بین الآیات إضافة 
.3من أوجه التفسیر

: ورةـسیاق السُّ -1-2-1-3
المحور الرئیس الذي تدور إلىعنه الوصول لبحث في سیاقي الآیة والمقطع ینتجاإنَّ 
سورة في القرآن الكریم محور عام أو أكثر یمكن ي فلكلُّ ورة، وكشف سیاقها الكلُّ حوله السُّ 

الواحدة یصب في سیاق ورة استخلاصه من سیاقها، فترابط سیاقات الآیات والمقاطع في السُّ 
خاص یطبع ألفاظها ینتج ألفاظا مساعدة على ورة جوٌّ یاق السُّ ورة، ولسِّ واحد هو موضوع السُّ 

.4ي لهایاق الكلِّ معرفة السَّ 
ن الغرض العام والمحور الرئیس ورة وبحثوا عفعلماء التفسیر نظروا في سیاق السُّ 

المبثوثة في ثنایاها آیات الأمثلةن مكیة مثلا فإورة سورة، فإذا كانت السُّ الذي تدور حوله كلُّ 

.114، صالسابقالمرجع: ینظر-1
كلیة رسالة ماجستیر، ( دلالة السیاق وأثرھا في توجیھ المتشابھ اللفظي في قصة موسى علیھ السلام،: فھد الشتوي: ینظر-2

.43، صم2005الدعوة وأصول الدین، قسم الكتاب والسنة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 
.116المثنى عبد الفتاح محمود، ص : ینظر-3
.237، ص م2006، 4التعبیر القرآني، دار عمار، ط: ل صالح السامرائيفاض-4
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بیان للعبادة وحده دون سواه والحذر من الشرك و حقُ ستَ ه المُ وجل وأنَّ ة االله عزتثبت وحدانیَّ 
.اعواقبه وهكذ

:یاق القرآن الكریمسِّ -1-2-1-4
إلى معاني القرآنها جمیعلحو ویتحدد بالأغراض والمقاصد الأساسیة التي تدور 

تتضافر ففیه . 1ي یشیع في جمیع تعبیراتهلإعجازي والأسلوب البیاني الذاجانب النظم 
ة منها دَّ ي له، ویتمثل في عناصر عِ لّ یاق الكُ یاقات الجزئیة للقرآن الكریم لتوضیح السِّ السِّ 

غراض ه الأسر یجب علیه معرفة هذفالمف. 2ةیّ لّ الأغراض والمقاصد الأساسیة ومعانیه الكُ 
ید عن المعنى المقصود فالجهل بالمقاصد والعجز عن یقع في الخطأ ولا یححتى لاإدراكهاو 

یة لّ ا المعاني الكُ ین الإسلامي، هذا فیما یخص المقاصد أمَّ البدع في الدّ أسبابوعیها من 
.ما ورد فیها من ألفاظ یطرد أو یغلب استعمالها على معنى واحدفیقصدللقرآن

):المقامي( جيیاق الخار السِّ 1-3
ة المختلفة ة التي تشتمل على الطبقات المقامیّ لخارجیّ اص وملابساته وهي ظروف النَّ 

.3صوالمتباینة التي ینجز ضمنها النَّ 
فیه لا یحیلنا إلاَّ جَ نتِ اعتبار للموقف الذي اُ فمحاولة كشف معنى تركیب معین دون

ربط الكلام بالموقف الخارجي الذي ما یبقیه غامضا،لذلك وجب غوي وحسب، إلى معناه اللُّ 
ورد فیه، فكثیرا ما یؤدي ظهور قول واحد في سیاقین مختلفین إلى تأویلین مختلفین لذا فإن 

یاق نة ویدعم التأویل المقصود فعدم الإحاطة بالسِّ مكِ یاق یحصر التأویلات المُ الرجوع إلى السَّ 
.یقطع تواصلیة الخطاب وانسجامه

داخلي یسعى إلى كشف التماسك والترابط الحاصلین بین المعاني یاق الفإذا كان السِّ 
یاق الخارجي ینظر في أسباب النزول ومعرفة المكي ة، فان السِّ ور والآیات القرآنیَّ في السُّ 

) آیة أو أكثر(تلقي من معرفة العلاقة بین جزء محدد من الخطابن المُ مكِّ والمدني، فالأول یُ 
یاق التاریخي تلقي من استیعاب السِّ ن المُ مكِّ النزول، والثاني یُ والواقع الخارجي الذي هو سبب

"السیوطي" والاجتماعي الذي به اختلف الخطاب المكي عن المدني، وفي هذا الصدد یقول 

.79م القرى السعودیة، ص أثر السیاق القرآني، رسالة ماجستیر، أ: تھاني باخویرث: ینظر-1
م1998، 1، دار المكتبات، عمان، الأردن، ط)منھج مأمون في تفسیر القرآن( دلالة السیاق: ینظر الحارثي عبد الوھاب-2

.88ص
، الجزائر،الثقافة، بوحیدرإبداعرابطة إصدارالتناص وجمالیتھ في الشعر الجزائري المعاصر، : جمال مباركي: ینظر-3
.151ص،)تد(،)طد(
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لمعرفة أسباب النزول فوائد وأخطأ من قال لا فائدة له لجریانه : " "لباب النقول" في كتابه 
، وتمییز المكي عن المدني 1"قوف على المعنى وإزالة الإشكالالو همجرى التاریخ، ومن فوائد

ا من معرفة الأحكام والتشریعات بالاتكاء على نَ نُ مكِ ورة یُ فالإحاطة بالموقف الذي نزلت فیه السُّ 
ن معرفة تفسیر الآیة مكِ لا یُ :" في قولهالواحديعن السیوطيرواهمبدأ القیاس، وهذا ما

، فهو لم یكتف بهذا الحد بل راح یعدد فوائد معرفة 2"وبیان نزولهادون الوقوف على قصتها 
: أسباب النزول فذكر منها

.معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشریع الحكم-1

.العبرة بخصوص السببتخصیص الحكم به عند من یرى أنَّ -2

ر صُ رف السبب قَ صه، فإذا عُ یقد یكون اللفظ عاما، ویقوم الدلیل على تخص-3
.على ماعدا صورتهالتخصیص 

.3الوقوف على المعنى وإزالة الإشكال-4

: یاق القرآنيخصائص السِّ 1-4
من حیث نوع الخطاب الأخرىیاقات یاق القرآني عن غیره من السِّ یختلف السِّ 

: فیما یليبمجموعة من الخصائص نوردها یحضىجعله ، ماوأسلوبه
: ضبط المفهوم لدى المتلقي-1-4-1

حسب الخلفیة العلمیة لكلِّ ة، تتنوع وتختلفدَّ قراءة أي نص تعطینا تأویلات عِ إنَّ 
دعم من السّیاق كونه الذي یفرض نفسه على القارئ بكس قراءة الخطاب القرآنيّ قارئ، ع

.صاحب السلطة علیه
فوظیفة المتلقي تتمحور وتنحصر في تدبر وفهم معاني الآیات القرآنیة والاجتهاد في 

القارئ أن یلتزم المعاني الصحیحة ولایحید عنها أو علىو اطِب، خَ إلى مراد المُ الوصول 
ة تتنوع لكنها لا تختلف، والألفاظ التي تحمل معانٍ یحاول معارضتها، لذا نجد التفاسیر القرآنیّ 

.4متعددة في سِّیاق محدد یشترط فیها أن توافق ما سیقت له من مقصد
.13صم،1988، 6لباب النقول في أسباب النزول، دار إحیاء العلوم، بیروت، لبنان، ط: السیوطي-1
.13المرجع نفسھ، ص-2
.99، صم2005، 1تح عبد المنعم إبراھیم، مكتبة ابن باز مكة، ج: الاتقان في علوم القرآن: السیوطي-3
.126السّیاق، صالمثنى عبد الفتاح محمود، نظریة : ینظر-4
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:التضام والالتحام-1-4-2
القرآن وسوره بالترابط والتماسك فلا انفصال بینها، وذلك لتتابع المعاني تتمیز آي

بآخرها وفق سیاق متسلسل فجاءت معانیه وموضوعاته متصلاواتصالها، إذ جاء أولها
.، ومنسجمة وهو أحد صور الإعجاز القرآني1متناسقة
: لتنوع الدلاليیة ااحتمال-4-3- 1

ه قابلیة إعطاء أكبر قدر من سبَ وتعدد أوجه الترجیح فیه، اكرآني مرونة السّیاق الق
عاني عنى دون حصول اضطراب بین تلك المعاني، فاللفظ الواحد یحمل أكثر من مالم

وهي میزة للقرآن دون سائر الكتب، ما یجعل القارئ یجتهد بتفعیل عقله في فهم معاني 
.2یاق القرآنيّ القرآن دون خروج عن سلطة السِّ 

منه في النفوس، ومن هنا نُ وأسبق منه في الوجود، وأمكَّ یاق أكبر من النّص، فالسِّ 
لیل، فهذه الضرورة المرعیة إلیه في التفسیر والتحیاق والاستناد تتأكد ضرورة مراعاة السِّ 

یاق لها حضورها الملفت في المدونة التراثیة عامة وفي الدرس القرآني بشكل خاص فالسِّ 
أو على توطئة ) صالنَّ ( مادي یقتصر بدوره على توضیح الخطابأكبر من مجرد وسیط 

یاق في الدرس الحدیث ظل لفترة غیر للفهم، وهو أمر في غایة الدقة، فإذا كان السِّ 
یاق السِّ نَّ فإة، ودعم التأویل المقصودمكنَ قصیرة یقوم بوظیفة حصر مجال التأویلات المُ 

ة أو تدعیم بعضها، بل یساهم في تشكیل مكنّ حصر التأویلات المُ في علوم القرآن یتجاوز 
.البنیة وتوجیه الخطاب

المناسبة-2
مفهوم المناسبة2-1

ا، وهذا دلیل على أصالة المفهوم یؤسس علماء القرآن للمصطلح تأسیسا لغویً 
3"شاكلهالمقاربة وفلان یناسب فلانا أي یقرب منه ویُ :" وعربیته، فالمناسبة تعني

على الرتبة الاطلاعرُف عِلَلُ الترتیب، وثمرتُه عَ تَ " :هو"البقاعي"وموضوعها فیما یقول

.128، صالسابقالمرجع: ینظر-1
.130المرجع نفسھ، : ینظر-2
.35، ص1البرھان، ج: الزركشي-3
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مة حالتي یستحقها الجزء بسبب ماله بما وراءه وما أمامه من الارتباط والتعلق الذي هو كل
.1"النسب

جعل أجزاء الكلام :" أن فائدتها تكمن في -متفقا مع البقاعي-"الزركشي"ویرى 
ا بأعناق بعض، فیقوى بذلك الارتباط ویصیر التألیف حاله حال البناء آخذً بعضها

.2"المحكم المتلائم الأجزاء
فمعنى المناسبة لا ینفصل عن فائدتها، فهي تبحث في العلاقات المختلفة بین 

خطاب فانسجامأجزاء الخطاب، دون التفرقة بین ظاهره وباطنه، فالتناسب یشملهما معا، 
ما ینهض على منظومة من العلاقات المفهومة أو التي یمكن فهمها بین جزئیاته وكلیاته 

دال فیه أن یكون كلُّ -خطاب معجز في الأساس بنظمهإزاءونحن -فمن الضروري
في ذاتها وفي آیاتهتناسب كل آیة من إلىجاوره مناسبا له، بما یفضي ا مع ما یمنسجم

يسورة في ذاتها أولا وفذلك من تناسب كلِّ إلیهیات، وما یؤدي علاقتها بغیرها من الآ
یعني أننا أمام ورة التي تسبقها والتي تعقبها ثانیا، وهذاالسُّ موقعهما الذي حددته علاقتها ب

یجب أن یكون ثانیا، والثاني فیه ما بناء متكامل متناسب الوحدات، الأول فیه ما كان
لطرح یشمل كافة العناصر والوحدات التي یضمها كان یجب أن یكون أولا، وهذا ا

.آخرها، ومردود آخرها على أولهاالخطاب وهو ما یؤول إلى بنیة كلیة، مشدود أولها إلى
لقد اجتهد المفسرون في البحث عن العلاقات التي تحقق التناسب أو بالأحرى 

معنى ما رابط بینهما "إلىها في مجملها ترجع أنَّ إلىتأكده بین الآیات والسور، وتوصلوا 
عام أو خاص، عقلي أو حسي أو خیالي، وغیر ذلك من أنواع العلاقات، أو التلازم 

ین، ونحوه أو التلازم العلة والمعلول، والنظیرین والضدالذهني كالسبب والمسبب، و 
، فالعلاقات بین الآیات 3"الخارجي كالمرتب على ترتیب الوجود الواقع في باب الخبر

:تقتصر على-كما یشیر الزركشي-والسور
ة كالعموم والخصوص العقلیة جَ نتَ ستَ علاقات داخلیة وقد تكون مفهومة مُ *

والحسیة، وبهذا یمكن للمتلقي أن یدرك العلاقة بین الآیة الحالیة وما یلیها، أوما یسبقها، 
.ورة بآخرها، بناءً على منهج محددكما یمكنه معرفة علاقة أول السُّ 

عبد الرزاق غالب المھدي، دار الكتب العلمیة، بیروت، : نظم الدرر في تناسب الآي والسور، تح: برھان الدین البقاعي-1
5م، ص1995، 1لبنان،ج

.36صم، 2006، 1أبي الفضل الدمیاطي، دار الحدیث، القاھرة، ط: البرھان تح: الزركشي-2
.36، صنفسھالمصدر-3
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ن في التلازم بین الخطاب والمناسبة التاریخیة التي هي كمُ رجیة وتَ علاقات خا*
الآیات ( یاق الخارجي وربط الآیةالمناسبة یقتضي معرفة السِّ فإدراكسبب وجوده، 

.به) والسور
التداخل الحاصل بین المناسبة وأسباب النزول ویمكن إلىوهنا تجدر الإشارة 

علم أسباب النزول یربط الآیة أو مجموعة من الآیات إِنَّ " التفریق بینهما من حیث
ص؛ أجزاء النَّ إلىا علم المناسبة بین الآیات والسور فیتجاوز ذلك مَّ ریخي، أبسیاقها التا

فانسجام ،1"صور في الترتیب الحالي للنَّ الآیات والسُّ لیبحث في أوجه الترابط بین 
رضه على الخطاب بل هو كامن فیه فآني وترابط أجزائه لیس مجرد أمر نالخطاب القر 

.وما نقوم به نحن هو إضاءة من زاویة أخرى للمناسبة والانسجام المتحقق فیه
ا فیما یخص الدراسات ، أمَّ )علوم القرآن( ة القدیمةیتعلق بالدراسات العربیّ فیماهذا

تركیب القول من جزأین :" المناسبة هيیرى أنَّ "محمد خطابي " ة الحدیثة، فنجد غویَّ اللُّ 
بجهة من جهات الإضافة ونحو إلیهمنهما مضاف إلى الآخر ومنسوب فصاعدا، كلٌّ 

.2"من أنحاء النسبة
فالمناسبة تكون بین سابق ولاحق من ناحیة الإضافة فیوضح الثاني معنى الأول 

).الخ...الإفهام، التوضیح، التوجیه( ویوفیه غایته ومقصده
هي وجه الارتباط بین الآیة والآیة التي تلیها " هااك من یعرف المناسبة على أنَّ وهن
3"ورة وخاتمتها ونحو ذلك، أو هي وجه ارتباط أجزاء القرآن بعضها ببعضوفاتحة السُّ 

حواه فهي تنطلق من أصغر جزء في القرآن وهو الآیة إلى أكبر جزء منه وهو الكتاب بما 
.إلى سورة النّاسمن الفاتحةمن سور وآیات 

فالترابط 4"ورة تؤكد وجود قضیة التماسك في القرآن الكریموالمناسبة بین آیات السُّ " 
ور یقوم على أساس أن اكتشاف هذه العلاقات أو المناسبات الرابطة بین بین الآیات والسُّ 

هذه ورة من جهة أخرى، وبدیهي أن اكتشاف ورة والسُّ الآیة من جهة، وبین السُّ و الآیة 
ة همَّ مُ نَّ ومنه فإ،5بصیرته في اقتحام أفاق النصعلاقات یعتمد على قدرة المفسر ونفاذال

.179صم، 1990، 1الھیئة المصریة العامة، القاھرة، ط) دراسة في علوم القرآن( مفھوم النص: أبو زید نصر حامد-1
.135محمد خطابي، ص -2
علوم القرآن الكریم، مركز تفسیر للدراسات القرآنیة، الریاض، دراسات في : فھد بن عبد الرحمن بن سلیمان الرومي-3
.447صم، 2005، 14ط
.88، ص2علم اللغة النصي، ج: الفقيإبراھیمصبحي -4
.181أبو زید نصر حامد، مرجع سابق، ص: ینظر-5
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ها لا تمكنه من اكتشاف هذه العلاقات والروابط بین الآیات، لأنَّ مؤهلاتالتفسیر تستلزم 
متأملة متدبرة في نفسٍ إلىإذ تحتاج شاخصة للعیان في كثیر من المواضع؛تظهر 

.القرآن قدیما وحدیثامعاني القرآن الكریم مثلما فعل علماء 
:وهناك من اجتهد ووضع أنواعا لها وهي

السور السبع التي جاءت بعد :" نحو:الكریمالقرآنالمناسبة بین عدة سور في -1
أتت على التي تشكل مع سورة البقرة القسم الأول من أقسام القرآن، هذه السورسورة البقرة،

سورة تسلسل معین هو نفس التسلسل الذي جاءت به المعاني في سورة البقرة، بحیث لكلِّ 
.1"منها محور موجود في سورة البقرة

ریش ما نجده بین سورتي ق:قبلها وما بعدهاورة وماالمناسبة بین السُّ -2
رة ذكر في سو ]4قریش[ "ٱلَّذِىٓ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ "تعالى ذكر في سورة قریشهنَّ إوالماعون؛ ف

"رَبَّ هَٰـذَاٱلْبَیْتِ فَلْیَعْبُدُوا" :ض على طعام المسكین ولما قال حالماعون التي تعقبها من لم ی
.2من سها عن صلاتهذكر]3قریش[ 

وعن التناسب بین سورتي الكوثر والماعون، ففي سورة الماعون وصف االله سبحانه 
البخل، وترك الصلاة، والریاء فیها ومنع الزكاة، وذكر في سورة : مورأبأربعةالمنافقین 

أي الخیر الكثیر، وفي مقابلة ترك ؛ ]1الكوثر[" ٱلْكَوْثَرَ إِنَّآأَعْطَیْنَٰـكَ "الكوثر في مقابل البخل
اس، وفي مقابلة أي لرضاه، لا للنَّ " كلربِّ "بمعنى دُم علیها، وفي مقابلة الریاء" فَصَلِّ "الصلاة

.3وأراد به التصدق بلحوم الأضاحي" الخیر: منع الماعون
ففي سورة الكهإبرازهوهو ما سنحاول:ورة المفردةالمناسبة على مستوى السُّ -3

.هذا البحثالتي هي محور 
فكثیر من سور القرآن تتناسب آیاتها مع :ورةفي أكثر من السُّ مناسبة الآیات -4

.4آیات في سور أخرى
: خطوات أهمهاولمعرفة المناسبة في علوم القرآن فهناك -

.61م، ص1999، 5، ط1الأساس في التفسیر، دار السلام، القاھرة، مجلد: سعید حوى: ینظر-1
.168آن، ص رترتیب القأسرار: السیوطي: نظری-2
.169المصدر نفسھ، ص: ینظر-3
.216صم،2013، 1ب، دار جریر، الأردن، طالترابط النصي في ضوء التحلیل اللساني للخطا: خلیل بن یاسر البطاشي-4
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.ورةالنظر في غرض السُّ .أ
).الغرض( مقدماته.ب
.ا وقرباً مراتب تلك المقدمات بعدً .ج
.واللوازمالأحكام إلىنفس السامع استشراف.د
.1النظم مفصلا بین كل آیة وفي كل سورةإدراك وجه .ه

: فائدة المناسبة وأهمیتها في تماسك النصوص2-2
ذكرنا آنفا أن المناسبة هي البحث عن علاقة آیة بآیة أخرى متقدمة، من هذا المنطلق 

أثناء حدیثه عن فائدة علم المناسبة "الزركشي"قاله تتجلى فائدة علم المناسبة وهذا ما
، ویصیر التألیف حاله بذلك الارتباطا بأعناق بعض، فیقوىآخذً أجزاء الكلامجعل :"هابأنَّ 

في كیفیة تماسك النصوص وانسجامها، فهو یبحث 2"الأجزاءالمتلائمحال البناء المحكم 
.وذلك بترابط وتعالق وحداتها

نجده یشترط وجود علاقة بین المتناسبین فقد تكون هذه "لفقياإبراهیمصبحي "وهذا 
العلاقة ظاهرة، وقد تكون غیر ظاهرة، فیبحث عن الدعامة التي یمكن أن تجمع بینهما، إذا 

العلاقة وهذه العلاقة بدورها تقضي مرجعیة أحد المتناسبین إلىعُلم ذلك، فالمناسبة توصل 
:3التماسك بینهما؛ أي وفق الشكل الآتيالآخر، وإذا تحققت هذه المرجعیة تحققإلى

التماسك       علاقة        المرجعیةالالمناسبة 
.ص وانسجامهفالمناسبة تعمل على تحقیق الارتباط بین عناصر النَّ 

المناسبة في القرآن سبیل الخطاب إلى الانسجام بها تستقیم وعلیه یمكن القول إنَّ 
.على اهتمام العلماء قدیما وحدیثاتستحوذ، لذا نجدها معناهاالرسالة، ویعلو أثرها ویتضح 

ضــــالتغری-3
:مفهومه3-1

ذو علاقة وثیقة مع "من الغرض وهو الهدف أو المغزى والقصد وهو *التغریض
موضوع الخطاب في كون العلاقة بین العنوان و ص وتتجلى موضوع الخطاب ومع عنوان النَّ 

.12، ص1نظم الدرر، ج: برھان الدین البقاعي: ینظر-1
.36، ص1جالمرجع السابق،: الزركشي-2
.99مرجع سابق، ص: الفقيإبراھیمصبحي -3
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نا ه وسیلة قویة للتغریض لأنَّ إذ ینظر إلى العنوان على أنَّ ، 1"الأول تعبیرا ممكنا عن الموضوع
ئ القارئ هیِ العنوان نتوقع أن تكون هي الموضوع، فهي تُ قع على نقطة مضمنة في حین ن

.صوتوجه قراءته للنَّ 
كونه یقوم على البحث في ، 2"ه نقطة بدایة قول مابأنَّ :"فیعرفانه"یول" و" براون"اأمَّ 

من خلاله تتجلى ص، إذ ة الأولى للنَّ النافدوضوع الخطاب بعنوانه، فهو العلاقة التي تربط م
مشفرة بنظام علامي رمزیة على وظائفلاحتوائه" ص،ت المركزیة للنَّ لالاَّ لنا مجموعة الدِّ 

وبهذا یمكن للعنوان أن ، 3"ص وغرضهدال على عالم من الإحالات، فهو إجراء في هدف النَّ 
داخل الخطاب، إذ یمده بزاد ثمین لتفكیك یشكل بؤرة مهمة، لتمكین المتلقي من النفوذ

منه، ضَ مُ غَ ماالخطاب ودراسته، إضافة إلى تقدیمه المعونة الكبرى، لضبط انسجامه وفهم
إذ یمكننا أن 4یتنامى ویعید إنتاج نفسه مشكلا هویة الخطابه المحور الذي یتوالد  و نَّ بل إ

.نعتبره تلخیصا للمحتوى
فقرة، جملة، كلُّ قول، كلُّ كلُّ ":فیعرفه على النحو الآتيCarayms"كرایمس"ا أمَّ 

.5"كنقطة بدایةذٌ تخَ خطاب منظم حول عنصر خاص یُ وكلُّ حلقةكلُّ 
تكریر اسم الشخص، استعمال :"ا الطرق التي یتم بها التغریض فمتعددة نذكر منهاأمَّ 

صیة من خصائصه ضمیر محیل إلیه، تكریر جزء من اسمه، استعمال ظرف زمان یخدم خا
.6"أو تحدید دور من أدواره في فترة زمنیة

ورة أو الآیة السابقة وا اهتماما كبیرا بالسَ ولُ علماء التفسیر أَ وتجدر الإشارة هنا إلى أنَّ 
ص، في عملیة التحلیل ز علیه علماء النَّ ها، وهذا ما ركَّ ورة أو الآیة اللاحقة لوعلاقتها بالسُّ 

على أهمیة الفاتحة بالنسبة لما یلیها زُ كِ رَ یُ "الرازي"حیث نجد أنَّ النصي وكشف الانسجام، 
ماة بأم القرآن فوجب كونها كالأصل والمعدن، وأن یكون سَ ورة مُ هذه السُّ ":ور، فیقولمن السّ 

.محمد خطابي: ــإعتمدنا المصطلح من كتاب لسانیات النصَ ل-*
.293ص : محمد خطابي-1
.59ص : السابقالمرجع-2
.70، ص م2012، 8النصي وأدواتھ، مجلة الخبر، عالانسجام: الطیب العزالي قواوة-3
نة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن ، أزم)والانسجامالاتساقثنائیة (تحلیل الخطاب الشعري: فتحي رزق الله الخوالدة-4
.124م، ص 2006، 1ط
.59ص : محمد خطابي-5
.60، 59ص ص ،: المرجع نفسھ-6
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وهذا ما لاحظه السیوطي أیضا، حیث ركز على أهمیة ، 1"غیرها كالجداول المتشعبة منه
.2بهاهالفاتحة وعلاقة القرآن كلّ 

ت المركزیة للخطاب، ویثیر لدى القارئ لالاَّ سهم في تجلي جمیع الدِّ فالتغریض یُ 
.توقعات قویة حول ما یمكن أن یتضمنه

.موضوع الخطاب-4
:مفهومه-4-1
الموضوع ""كفان دی" ربِ عتَ في وصف بنیة الجملة ویَ ولاً ستعمل مصطلح الموضوع أأُ 

إذ یرتبط مفهوم الموضوع بالمحور الذي یدور ،3"ما شيءوظیفة تحدد حول أي حد قیل 
حوله الخطاب

"عِوَجَا ۥٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِتٰـَبَ وَلَمْ یَجْعَل لَّهُ :" فالآیة الكریمة
.زال هذا الكتابنول الحمد وما یستدعیه من شكر لإتتمحور ح]1الكهف [

هل : مفادهإذ یطرح سؤالاً " موضوع الخطاب" أخرى حولقضیةیثیر "كفان دی" لكن
.ص أو الخطاب الواحد أكثر من موضوع؟یمكن أن یكون للنَّ 

نزول "حتمل كذلك أن یكونویُ " الحمد"حتمل أن یكون موضوعهافمثلا الآیة السابقة یُ 
أنَ "فان دیك"حتمل أن یكون الحدیث عن قیمته وحسنه، ومن هذا النموذج یرى ویُ " الكتاب

فحسب وربما یعود بالدرجة الأولى إلى القارئ،4مفهوم المحور هذا غیر دقیق وغیر صارم
إیراد "طاب فيفضفاض، وتكمن مهمة موضوع الخفهو مفهوم-فان دیك–رأیه 

ببحث ، 5"متكاملیة وتنظیمها وترتیبها في تراكیب متوالیة ككلٍّ المعلــــومـــــــــات السیمانطق
"محمد خطابي"المحاور الرئیسیة للموضوع عن طریق محتویات الخطاب، فواستكشاف 

ة أداة عملیة لمقاربة بنیة أكثر تجریدا هي البنیَّ لیس إلاَّ " مفهوم موضوع الخطابیرى أنَّ 
.ر حسب ما یتطلبه الخطابقصُ ول أو تَ طُ تصب فیها مجموعة من المتتالیات تَ ، 6"ةالكلیَّ 

.227م، ص1991، 1، ط1مفاتیح الغیب، دار الغد العربي، القاھرة، مصر، ج:الرازي-1
.128ص: علم اللغة النصي: صبحي إبراھیم الفقي: ینظر-2
.275ص : محمد خطابي-3
.185م، ص2000نیني، دار إفریقیا الشرق، بیروت، لبنان، عبد القادر ق"النص والسیاق: فان دیك-4
.185ص : المرجع نفسھ-5
.276ص : محمد خطابي-6
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خاطب أو الخطاب الموجه سمى موضوع المُ ما یُ ج تحت موضوع الخطاب ر ویند
طرف في الخطاب موضوعه الخاص، لكن موضوعه هذا یصب في ویعني أنّ لكلِّ 

سهم في تحقیق الانسجام، وهذا ما أشار الموضوع العام للتخاطب أو إطار الموضوع ما یُ 
حید والعبادة إلیه المفسرون حین اعتبروا القرآن كالكلمة الواحدة له موضوع رئیس هو التو 

ها وتخدم هذا الموضوع الرئیسوموضوعات فرعیة تصب كلُّ 
لكشف هذا الموضوع وما الآلیات المختلفة لكشف انتظام الخطاب وتماسكه إلاَّ 

حیث وظف ،1كان أحد هؤلاء الذین نظروا إلى القرآن نظرة كلیة "السیوطي"ـالمقصود، ف
الذي یدل ، 2رو والترابط المضموني للسُ الاتحادة على لالَّ ملة من المبادئ والعلاقات للدِّ جُ 

له، فاستخدام مبدأ كونةتتمحور حوله تلك الأجزاء المُ رئیس  للخطابمقصدعلى وجود
ور الشارحة تحمل نفس مواضیع السُ وحي بأنَّ یُ "السیوطي" الإجمال والتفصیل مثلا عند

ت لها وأدرجه أیضا عند التي ضمَّ م فواصل الآيور السابقة، وحدیثه كذلك عن انسجاالسُ 
بخواتم السُّور التي قبلها وأنها تحمل المعاني نفسها وتصب ورالحدیث عن تعالق فواتح السُ 

ح الله ما في سبَّ "ة مثل افتتاح سورة الحدید بالتسبیح في قوله تعالىفي نفس البنیة الدلالی
سورة الواقعة بالأمر في قوله واختتام،]01الحدید " [السموات والأرض وهو العزیز الحكیم

كما أن حدیثه عن تناسب أي القرآن ،3]96الواقعة ["ح باسم ربك العظیمبِ فسَ ": تعالى
ل من جراء الارتباط شكَّ ورة معنى كلي، تَ للسُّ وارتباطها ببعضها البعض یدل على أنّ 

.والتماسك الموجود بین الآیات
:ترتیب الخطاب4-2

المرتبة في الخطاب وفق زمن حصولها في الواقع أثر على لا ریب في أن للأحداث 
" ه حیث عدَّ الأحداثعلماء الغرب عن ترتیب الخطاب أو دثَ حَ ، وقد تَ 4عملیة الانسجام

.5"مظهرا من أهم مظاهر الانسجام وأطلق علیه الترتیب العادي للوقائع"ن دیكاف

.129، ص 1ج: صبحي إبراھیم الفقي: ینظر-1
. 159ص ،والاتصالالنص والخطاب : العبدمحمد -2
م 2003، 1، ط2، بیروت، لبنان، جتقان في علوم القرآن، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیعالإ: ینظر السیوطي-3

.435ص
.183محمد خطابي، ص: ینظر-4
.38المرجع نفسھ، ص -5
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انتظام سلاسل من الجمل ینبغي أن إذا كانت تدل على الأحداث فإنَّ "الجملنَّ إإذ 
هذا الترتیب العادي قد یخضع إلى التغییر غیر أنّ ،1"ل على مجموع منظم من الأحداثدُ یَ 

بمعنى اً بنتائج تجعل التأویل مغایر ، بحیث یكون مرفوقاالانسجامه لا یؤثر في عملیة أنّ إلاّ 
في هذا فان دیكأشار إلیه شيءأهمُّ ا ه یحمل قیمة إخباریة أكثر من الترتیب العادي، أمَّ أنّ 
عام "حكم هذا الترتیب لجهة اعتبار الأحوال الموصوفة وهيلأمر هو العلاقات التي تا

.2"، فئة وعنصروخاص جزء وكل، مركب، مجموعة
ن خلال تحلیلاتهم عنــحیث أدركوا م-المفسرین- وهذا الطرح لم یغفله علماء القرآن

ص القرآنيّ منظم بهذه الطبیعة؛ فقد كانوا یصورون النَّ وجود موضوع خطاب مرتب "
ا الترتیب المخالف لترتیب الأحداث الفعلیة أمَّ ،3"ة بطریقة مقصودةبموضوعات  خطابیة مرت

ة تخضع لمبادئ معرفیة دّ ا بنتائج على مستوى التأویل تحكمها علاقات عِ الذي یكون مصحوبً 
وقد استعمل علماء ،4إلخ...والعموم، والتضادالإجمال، والتفصیل، الجزء والكل،: أهمها

من خلال "بالسیوطي"التفسیر هذه المبادئ لتفسیر العلاقات بین العناصر والمفاهیم بدءا 
ة خطابات، وهذا من خلال إظهاره دّ مراعاته للعلاقات القائمة بین الخطاب الواحد أو بین عِ 

منها سورة ورة، وحكمة وضع كلِّ السُّ للمعنى الرابط بین المتناسبین ببیان مناسبة ترتیب
كلَّ ا، وكذلك بیان أنَّ ق بعضها ببعض وارتباطهما وتلاحمهومناسبة ترتیب الآیات واعتلا

.5ورة قبلهال في السُّ جمِ سورة شارحة لما أُ 
.سبیل تحقیق تماسك الخطابور الأساس الذي یقوم به الترتیب فيوبهذا یتضح الد

:طابالمتلقي وانسجام الخ4-3
الكاتب (المتلقي له دور جوهري في عملیة التأویل والتفسیر لا یقل عن دور المنتج

لالات بعدللملفوظ  المعاني والدِّ " حدثه بإعطائهفهو الذي یحدث عنده المعنى ویُ ...)الملقي
ة تحیل إلى ما هو خارجها والكشف ن علاقات جدلیّ مص وربط العناصر البنائیة ضللنَّ قراءته
"جمال مباركي" م یعد المتلقي حسبه لذلك أنَّ ،6"التفكیك والتركیبلالات في عملیة عن دِّ 

.150فان دیك، مرجع سابق، ص -1
.175، ص السابقالمرجع-2
.81م، ص 2001، 1حلیل اللساني للخطاب، مكتبة ذات السلاسل، الكویت،طنحو النص في ضوء الت: طفى النحاسمص-3
.38محمد خطابي، ص : رینظ-4
.94،95ص ص،2صبحي إبراھیم الفقي،ج: ینظر-5
.233ص ،)د ت)(د،ط(الغموض في الشعر العربي الحدیث، دار ھومة، للنشر ،الجزائر : ینظر إبراھیم رماني-6
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دت بذلك العلاقة بین الخطاب فغ،1"ة بل أصبح فاعلاوّ دعُ ثابتة المَ تلك الذات السلبیة ال
القارئ إلى الخطابوالقارئ تسیر في اتجاهین متعاكسین من الخطاب إلى القارئ ومن

.لمعناه وأهمیته وقیمتهارئ كاتبا ومشاركا للخطاب لا مستكشفا ومستهلكا له، بل لیصبح الق
ما لیس فهم الكلمات المستخدمة وحسب وإنَّ "سعید بحیري" فالهدف من القراءة كما یرى

.2المشاركة في تبادل الفكر المتجسد في المادة المقروءة
افة العامة والمتخصصة وعلیه یجب على المتلقي أن یتكئ على جدار صلب من الثق

ة فالقارئ ة أو المقامیّ ا بمعارف متصلة بالخطاب الذي هو بصدد تحلیله سواء النصیّ لمومُ 
؛ وهذا ما یبرر تفسیر القرآن 3"الذي یمتلك ذائقة جمالیة ومرجعیة ثقافیة واسعة: "هوالمقصود

التفاعل بین المتلقي الكریم بطرق مختلفة وأحیاناً بمعان مختلفة حسب المفسر وطبیعة 
" والخطاب، وطبیعة الكفاءة التي یمتلكها، فالوسائل المتاحة لقارئ الخطاب القرآني كما یبرز

.4لام غیر الوسائل المتاحة لقارئ العصر الحاليفي صدر الإس"صبحي إبراهیم القفي
:خصائص موضوع الخطاب4-4

بمتلقي الخطاب ونوع الرسالة، وفي م كما یهتم أیضا تكلِّ یولي الموضوع اهتماما بالمُ 
ة لأي نص أو خطاب عملیة رجعیة تسهم هذه العناصر بدورها في تشكیل البنیة الخطابیّ 

وتأویله بالوقوف على انسجامه وترابطه ،ي إنتاجه وتأویله بالوقوف على طرقفهي تساهم ف
.انسجامه وترابطهقطر 

ب فیه هو االله عز وجل والمتلقي اطِ خَ المُ ینفرد بأنن موضوع الخطاب في القرآنكل
المتلقي الثالث هو ، و لثاني هو محمد صلى االله علیه وسلموالمتلقي ا*الأول للرسالة هو جبریل

.ومن جاء من بعدهم من البشر إلى یوم أن تقوم الساعةالصحابة

)  د ت)(د ط(وحیدر الجزائر،رابطة الإیداع، بإصداروجمالیتھ في الشعر الجزائري المعاصر، التناص:ل مباركياجم-1
.151ص 

.28م، ص 1992، 1منذر عیاشي، مركز الإنماء الحضاري، حلب، سوریا، ط: النص، ترلذة: رولان بارث: ینظر-2
152جمال مباركي، ص -3
.112، ص 1إبراھیم الفقي، جصبحي: ینظر-4
جبریل علیھ السلام إذا نظرنا إلى شروط التلقي فإننا نجعلھ ناقلا وسیطا بین الله عز وجل والرسول صلى الله علیھ وسلم *

فقط



المجال والمفھوم–الحجاج والانسجام :                                    الفصل الأول

50

فالقرآن الكریم رسالة إلى البشریة، منذ بعثته صلى االله علیه وسلم إلى أن یرث االله
مما یجعل هذه ...لأبدالأرض ومن علیها، فالبث من هذا الاعتبار متصل على وجه ا

.1إلى ما فوق الزمنیة التاریخیةالعلاقة ترقى

م  2001مان دار ھومة، الجزائر، نظام الخطاب القرآني، تحلیل سیمائي مركب لسورة الرح: مرتاضعبد المالك-1
.07ص
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.سورة الكهف-1

:انسجام سورة الكهف من خلال-2
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.ورةحجاجیة القصص في السّ -ب
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.ورةحجاجیة اللغة في السّ -د
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: تمهید
ید لم یكتف القرآن الكریم في إقامة حججه وبراهینه على طریقة واحدة، بل راح یز 

عجائبه، ولا تستنفذ أسراره، ولا یحاكي بیانه ولا یجاري ضبو الذي لا تنویستفیض فیها، ه
.أسلوبه

ین الجدید، التي دعا إلیها الحبیب المصطفى، أیقظت في الكفار دوالفقضیة الإیمان 
اد والتعنت للباطل الذي كان یسیطر على قلوبهم وعقولهم ویمنعهم من التفكر روح العنّ 

.والتدبر في أنفسهم وفیما حولهم
هم كأسلوب من مإلى مناظرة أقواونؤ كانوا یلجا فإن كثیرا من الأنبیاء والرسللذ

أسالیب الدعوة والإقناع وإقامة الحجة علیهم، حتى لا یبقى لهم أدنى عذر للتولي عن الإیمان 
والعكوف على الضلال، والقرآن الكریم في حدیثه عن الأنبیاء والرسل أثبت بین دفتیه كثیرا 

النمرود، نوح علیه السلام والملك إبراهیم-من هذه المناظرات التي جرت بین الرسل وأقوامهم 
ودحض لإثبات العقائد التي جاؤوا بهابها،عوة التي كلفوادواجب الوهم یؤدون-....وقومه

.1عقائد الشرك وأعماله
صة تحمل أدلة على بطلان الشرك كما اتخذ من القصص سبیلا للإقناع والتأثیر، فالق

الواقع، فتصغي إلیه ادة الأوثان فقد یساق الدلیل في تلك القصة، ویأخذ صورته من بوع
.2الآذان، وتمیل إلیه النفوس، وترتاح إلیه الأفئدة، وتأخذ بما فیه من عظات وعبر

، فالحجاج فیها كان تحدي )مدونة البحث(وهذا ما نجده بارزا في سورة الكهف
.والقصص الواردة فیها إجابة وعظة

:ورة الكهفسّ التعریف ب-1
وتسمیتها بسورة الكهف أغلب "ب الكهفأصحا" وتسمى أیضا " سورة الكهف"تسمى 

ومصدر هذه التسمیة هو الرسول صلى االله علیه وسلم فقد روى مسلم وأبو داود عن أبي 
" من حفظ عشر آیات من أول سورة الكهف:" الدرداء عن النبي صلى االله علیه وسلم قوله

عن أبي الدرداء ورواه الترمیذي،" من آخر الكهف عصم من فتنة الدجال:" وفي روایة لمسلم
.3"من قرأ ثلاث آیات من أول الكهف عصم من فتنة الدجال:" بلفظ

. 137، 136م، ص ص 1992، 2أدب الحوار والمناظرة، دار الوفاء المنصورة، ط: علي جریشة-1
.79ھـ، ص1404، 3مناھج الجدل في القرآن الكریم، مطابع الفرزدق، ط: زاھر عوض الألمعي-2
.241م، ص1948، 15تفسیر التحریر والتنویر، الدار التونسیة، تونس، ج: الطاھر بن عاشور: ینظر-3
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.وهي سورة مكیة في قول جمیع المفسرین-
.نزلت بعد سورة الغاشیة وقبل سورة الشورى-
.هي الثامنة والستون في ترتیب نزول السور-
نزلت سورة :"نزلت جملة واحدة كما رواه الدیملي في مسند الفردوس عن أنس قال-

.1"الكهف جملة معها سبعون ألفا من الملائكة
ا سبب تسمیتها بهذا الاسم، فلأن السّیاق العام للسورة یدور حول قصة أهل الكهف أمّ 

.2وهم الفتیة الذین فَرّوا من جبروت قومهم
بالإضافة إلى قصة أصحاب الكهف، حوت السورة أربع قصص أخرى من روائع 

صاحب الجنتین، قصة آدم وإبلیس، قصة موسى علیه السلام مع ي قصةهالقصص القرآني 
.، قصة ذي القرنین، فالسورة یغلب علیها الطابع القصصي)الخضر(الرجل الصالح

وفیما یخص سبب نزولها فكما ذكره كثیر من المفسرین، أن مشركي مكة لمّا أهمهم 
ساؤل الوافدین من القبائل عن وكثر ت، علیه وسلم، بزیادة عدد المسلمینأمر النبي صلى االله
إلى أحبار الیهود بالمدینة " عقبة بن أبي معیط" و" النضر بن الحارث" أمر دعوته، بعثوا

، فما كان من )أي صفاتهم وعلاماتهم( لأنهم أهل الكتاب الأول وعندهم من علم الأنبیاء
فهو نبي وإن عجز أحبار الیهود إلا أن طلبوا منهما أن یسألوه عن ثلاث؟ فإن أخبرهم بهن 

لُ وحسب، فكانت أسئلتهم عن :ولم یفعل فهو رجل مُتَقَوِّ
).أهل الكهف(ول ما كان أمرهم؟الأفتیة ذهبوا في الدهر -
).ذو القرنین( رجل طوّاف بلغ مشارق الأرض ومغاربها؟-
). كانت إجابتها في سورة الإسراء( الروح ما هي؟-

المشركین على النبي صلى االله علیه وسلم أقبل جمع من "النضر وعقبة" وبعد عودة
أخبركم : لأمور الثلاثة فما كان منه صلى االله علیه وسلم إلا أن قال لهمایسألونه عن هذه 

إن شاء االله، فمكث علیه الصلاة والسلام ثلاثة أیام لا یوحى له : بما سألتم عنه غدا ولم یقل
وفي روایة خمسة عشر یوما، ما أحزن الرسول علیه الصلاة والسلام، ثم نزل جبریل علیه 

ل الإجابة عن أسئلة أحبار الیهود والمشركین، بل وعلى أكثر من السلام بسورة الكهف تحم

.242، 241ص ص:المرجع السابق-1
.241نفسھ، ص-2
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أسئلتهم لتفسر أمورا كثیرة خفت عنهم لاحتوائها أربع قصص قرآنیة یجد المتدبر فیها إجابات 
.1أوسع وأشمل من الأمور التي سأل عنها المشركون

والغرض الأهم من نزول سورة الكهف، هو بیان قصة أصحاب الكهف، وقصة ذي 
.2القرنین، وقد ذكرت أولهما في أول السورة وذكرت الأخرى في آخرها

صحابة إلیهالمصحف فهو مناسبة حسنة ألهم االلها موضعها من الترتیب في اأمّ 
.3الرسول صلى االله علیه وسلم، حین جمعوا القرآن في المصحف الشریف

:من خلال التعریف بالسورة وتبیان سبب نزولها نصل إلى
.ثلاث أسئلة موجهة للرسول صلى االله علیه وسلمأن هناك-
.أنه صلى االله علیه وسلم وعد بالإجابة علیها-
:تأخر الوحي مدة زمنیة، یعني أن هناك-
هُ السُؤَال* ).مشركي قریش( مُوَجِّ
هُ له السؤال * ).الرسول صلى االله علیه وسلم(مُوَجَّ
مقام في حقیقته مقام اختبار وتحدي لأن اقتراح أسئلة دون غیرها یوحي بأن الموجّه  *

.یعجز عن الإجابةسله بالسؤال 
:4فهي كالآتي"الطاهر بن عاشور"ن خلال وفیما یخص بنیة السورة م

خاتمة*القرنین    قصة ذي +تمهید*تدییل   + قصة أصحاب الكهف*مقدمة   *

تمجید على إنزال الكتاب                                          تقریر أن القرآن 
)ص(الرسول إلىوحي من االله )                                 ص(على الرسول 

رد العجز على الصدر

.243، 242المرجع السابق، ص ص: ینظر-1
244نفسھ، ص-2
.245نفسھ، ص-3
، مجلة اللغة والأدب، جامعة الجزائر، ملتقى علم )سورة الكھف نموذجا(في علاقة النصّ بالمقام: مفتاح بن عروس-4

.303م، ص1999، دیسمبر، 14النص، ع

قصة موسى مع 
العبد الصالح
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مقدمة من إثبات التمجید وما یقرن هذه بتلك القصص فالخاتمة تقریر لما جاء في ال
التي جاءت بینهما، هي الأسئلة التي تنطلق بالتحدي والإعجاز، لیستمر فیها الخطاب 
القرآني لإرساء حقائق الألوهیة والربوبیَّة والنبوة من خلال التفنن في الإجابة عنها في قالب 

.قصصي ممتع
:الحجاجمن خلال ) الكهف(انسجام السّورة-2
الجوانب الحجاجیة في هذا الفصل، یقتصر على إبراز لإنجازهالتحلیل الذي نروم إنّ 

نسجامیة للسّورة ، ونحن نعلم علم الیقین أن الخطاب أیا كان نوعه وطبیعته لاالاستدلالیة ا
تساهم في تكوینه وبنائه مجموعة من المكونات، ونعلم أیضا أن الجوانب الحجاجیة تنسجم 

.وتتفاعل وتتكامل مع الجوانب الإخباریة والفنیة وغیرها
:لذا فإن وظیفة الحجاج في انسجام سورة الكهف تكون من خلال

.حجاجیة السؤال والجواب-أ
.حجاجیة القصص-ب
).التصویر الفني، البدیع(حجاجیة التعبیر الفني-جـ
.حجاجیة اللّغة-د
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.والجواب في السّورةحجاجیة السؤال : أولا
ورة بالإجابات المقدمة عن الأسئلة نتطرق في هذه النقطة إلى مدى علاقة السّ 

المطروحة وأثرها الحجاجي، فالذي طُرح سؤالان عن موضوعین والجواب خمس قصص فهذا 
تحدِ صارخ لكفار قریش لأنهم كانوا یتوقعون عجز النبي صلى االله علیه وسلم عن الإجابة 

.یجعلوا من عجزه حجة ودلیلا على بطلان دعوتهحتى 
فالأسئلة والأجوبة تنبئ بوجود حوار بین طرفین أو عدّة أطراف بالإضافة إلى هذا 

قلنا (نجد أن المكون الرئیس للحوار تجسد بقوة في هذه السورة من خلال الفعل قال ومشتقاته
...).قلتم قل

]50الآیة " [.........ئِكَةِ اسْجُدُواوَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَ : "نحو قوله تعالى
]52الآیة................."  [یَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ :" وقوله أیضا
]60الآیة ................"  [وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ :" وقوله كذلك

قریش، على اورة تمحور حول الأسئلة التي طرحها مشركو فالسّیاق الخارجي للسّ 
لُ الرسو  ل صلى االله علیه وسلم، بهدف إبطال دعوته واثبات أنه لیس نبي بل رجل مُتَقوِّ

وحسب، طبعا جاء هذا بعدما أعیاهم شأنه، وبثّ الخوف في قلوبهم، فذیوع صیته بین 
عن أمر دعوته، وما هي الأمور التي ....) الحج، التجارة(القبائل وتساؤل الوافدین إلى قریش

.كان یقلقهم ؟إلیهاكان یدعوهم
) سؤال جواب(ورة قد تجسد من خلال آلیة الحوارفي حین نجد أنّ السّیاق الداخلي للسّ 

كالروح التي ترى في كیان العمل القصص، فبغیر "ورة كان هذا الحوار المبثوث في السّ 
حال ، وهذا هو1"ة ولا نجد كذلك ذلك الذّوق الرفیع والتكوین البدیعالحوار لا نجد الفائدة الحقّ 

سورة من طوال المفصل ومتوسطه تخلو من مشهد حواري :" ور الطوال، إذ لا تكادطبیعة السّ 
أو جدلي بین االله وعباده أو بین الرسول وقوم، أو بین النّاس بعضهم مع بعض، حتى بین 

.2"الإنسان ونفسه في كثیر من الأحیان
اري الجدلي، وهو جلي ورة الكهف من أولها حتى آخرها یغلب علیها الطابع الحو فسّ 

من خلال حوار تعلیمي خاص لأن ) الخضر(أكثر في قصة موسى مع الرجل الصالح

.78م، ص1995، 1القصة القرآنیة الخصائص والأھداف، مطبعة الحسین الإسلامیة، القاھرة، ط: علي محمد حسن-1
.97م، ص1994، 1ظاھرة الجمالیة في القرآن الكریم، دار المنایرة، جدة، السعودیة، طال: نذیر حمدان-2
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في العملیة الحوارالسؤال والجواب أو الحوار عموما قِوام النجاح، خاصة إذا كان هذا
.1التعلیمیة  فهو أغنى أسلوب تربوي وأیسره في إیصال الحقیقة الفكریة إلى طالبها

أوضح الحوار الغرض " موسى وفتاه"وبین " الرجل الصالح"المعلم فما جرى بین
لحفاالله المعلم والرجل الصا" وعلمناه من لدنا علما" التعلیمي منه فقال عن المعلم والطالب

.2"علم لدني من االله تعالى"المتعلم، والمادة العلمیة هي
كان جواب المعلم ،رشداباعه قصد تعلیمه مما علم لمعلمه، إتّ " بالطال"فسؤال موسى

علیه بأنه لن یستطیع على ذلك صبرا وكیف یصبر على ما لم یحط به خبرا، ومع بدایة 
كل الأسئلة منها الإجابة لیأتي في الأخیر الجواب النهائي لعُ نَ مْ الرحلة العلمیة تبدأ الأسئلة وتُ 

:الجدول التاليبطابع حجاجي مقنع وفق
الجــــــــوابالســــؤال

هل أتبعك على أن تعلمني؟-1

أخرقتها لتغرق أهلها؟-2

أقتلت نفسا زكیة بغیر نفس؟-3

لو شئت لتخذت علیه أجرا؟-4

إنك لن تستطیع معي صبرا، وإذا تبعتني فعلیك تحمل -1
.المسؤولیة لأنه سیشق علیك الأمر

السفینة كانت لمساكین یعملون في البحر وكان -2
.غصبا فأردت أن أبیعهاوراءهم ملك یأخذ كل سفینة 

أن ىفخش، وأبواه مؤمنین االغلام سیكون عاصی-3
.یرهقهما

الجدار كان تحته كنز لغلامین یتیمین حتى یبلغا -4
.أشدهما ویستخرجاه

فالمتعارف علیه هو أن لحظة طرح السؤال، تعقبها لحظة الإجابة علیه، لكن الذي 
عدم امتلاك الإجابة لالجواب عن لحظة طرح السؤال، لیس حصل في هذه القصة هو تأخر 
فهذا كان لاهو فعل طائش لا مبرر له،به الرجل الصالحأو العجز عنها، أو أن الذي قام

قَالَ سَتَجِدُنِىٓ ﴿اختبارا لمدى صبر موسى، كونه في بدایة الرحلة العلمیة أعطى وعدا بالصبر
، وفي نفس الوقت هو إجابة للرسول ]69الكهف [﴾أَعْصِى لَكَ أَمْرً ٱللَّهُ صَابِرًا وَلآَ إِن شَآءَ 

ه بالأسئلة في و ؤ صلى االله علیه وسلم، فهو كذلك أعطى وعدا لمشركي قریش حین جا

.99، صالسابقالمرجع: ینظر-1
.100المرجع نفسھ، ص-2
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ني تخلي االله عن رسوله ولكنه امتحان له وتثبیت فتأخر نزول الوحي لا یع" بكم غداأجی:"قوله
.بما یقول معارضیه من أهل قریش وأتباعهمفؤاده على هذا الدین، وأن لا یكترث ل

﴾نَّحْنُ نَقُصُّ عَلَیْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ ﴿ا الجواب عن قصة أصحاب الكهف فكانأمّ 
.1"نحن لا غیرنا نسرد علیك خبرا طویلا فیه أهمیة وشأن: بمعنى] 13الكهف[

ها، كان هناك من ءوأثناه قبل بعثته صلى االله علیه وسلم تقودنا إلى أنّ "الحقّ "فكلمة 
یقص نبأ أهل الكهف لكن كل حسب ما سمعه، فاتسمت هذه القصص والأنباء بالكذب 

.2والتلفیق
لَُونَكَ عَن ذِى﴿:قوله تعالىلیكون جواب قصة ذي القرنین في  ٱلْقَرْنَیْنِ  قُلْ وَیَسْٔـ

نْهُ ذِكْرًا ].83الكهف [﴾سَأَتْلُوا عَلَیْكُم مِّ
فالجواب ،3"التذكر والتفكر أي سأتلوا علیكم ما به تذكر:" وصف الجواب بالذكر أي 

.4إذن لم یحمل حیثیات لقصة وإنما جزءا ضئیلا فقط لیحصل التذكر
ا لا طائل بطناإذلك ثَ دَ حْ حتى نهایتها لأََ و من بدایتها كاملةالقصةبفلو جاء الجواب 

نجده في الجواب المتعلق بقصة الشيءونفس . منه في السورة، ولكان سببا لملل القارئ لها
أصحاب الكهف، إذ كان یترك في كل قصة سُئل عنها جزءا ناقصا، حتى یشتغل المتطلع 

.إلیه بما سیأتي بعد هذا
فالإجابات كانت حجاجیة بامتیاز، بل إن الرد على الأسئلة المطروحة یعد حجاجا

والجوابلاقة التواصلیة للسؤالالحوار یتنامى ویتنامى معه الخطاب وفق العوكما نعلم فإنّ 
حكام بنیة إالتي تنتج حججا وهذا الأخیر الذي یتأسس على تماسك هذه العلاقة یعمل على 

.الخطاب وتحقیق انسجامه
رى الجانب الدلالي للسورة هو الانسجام الحاصل بین ما تضمنته السورة من وما أثْ 

:هذا من خلالإجابات وبین التسلسل المنطقي لهذه الإجابات ویظهر 
والمتعلق بأسباب النزول كون السورة لسورةلالخارجيالتناسب الحاصل بین السیاق*

.نزلت للإجابة عن الأسئلة التي طرحها كفار قریش على الرسول صلى االله علیه وسلم

.271، ص15تفسیر التحریر والتنویر، ج: محمد الطاھر بن عاشور-1
.16، ص15روح المعاني، ج: الألوسي-2
.18، ص16المرجع السابق، ج-3
ھـ، 1423، 1تفسیر سورة الكھف، دار ابن الجوزي، المملكة العربیة السعودیة، ط: محمد بن صالح العثیمین: ینظر-4

.125ص
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التناسب التسلسلي في الترتیب القصصي إذ أجاب عنها بنفس الترتیب الذي جاء به *
.كفار قریش
قصة، حیث اكتفى في كل قصة بكشف جزء منها الإجابات المقدمة في كلّ تناسب*

). تشویقا لما هو قادم(فقط 
ورة أحدث انسجاما، حیث تمیز كل حوار في الأسلوب الحواري الراقي في ثنایا السّ *

له، فالحوار الذي كان بین أهل الكهف یختلف عن عَ ضِ القصة بما یتناسب والموقف الذي وُ 
القوم القرنین والحوار الذي كان بین ذكان بین الرجل الصالح وموسى، أوذيالحوار ال

وتصویرا بیانیا بدیع ساهم في ، فتنوع هذه الحوارات أكسب السورة تنوعا دلالیا مختلف أیضا
ق الانسجام من خلال آلیة السؤال والجواب، سواء الإجابات التي جاءت بها السورة أم تحق

.في ثنایا السورة من خلال المتحاورین فیهاالإجابات التي كانت 
ورة یطرح تساؤلات مضمرة، لها غرض حجاجي، باعتبار أن موضوع اسم السّ كما أنّ 

) الكهف(الكهف والفتیة كان محل تحدي المشركین للنبي صلى االله علیه وسلم، فاسم السورة
ى توقع تفاصیل لإیقضي على التحدي والتشكیك من جذوره أولا، ثم یصرف ذهن المتلقي 

.القرآن سیحدثه عن هؤلاء الفتیة یقیناالقصة بعدما اقتنع بأنّ 
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:ورةحجاجیة القصص في السّ : ثانیا
اتخذ القرآن الكریم من القصص سبیلا للإقناع والتأثیر، إذ في كنه القصة أدلة على 

في القصة یأخذ صورته من واقع الحیاة یللبطلان الشرك وعبادة الأوثان والأصنام فسیاق الد
ي إلیه الآذان، وتهرع إلیه النفوس وتطمئن إلیه القلوب فتتأثر بما فیه من عظات غفتص
.1وعبر

كتاب دعوة وتشریع " لنا القول أن القرآن كتاب قصصي وإنما هوزُ وِ جَ لكن هذا لا یُ 
فإذا جاء بالقصة فإنما یأتي بها في إطار الدعوة إلى الإیمان باالله وللإشارة إلى وحدة الدعوة 

.2"ت بالدعوة الإسلامیةملعلى الرغم تطور التكالیف من دعوة إلى أخرى حتى اكت
ة عن سؤال كما هو الحال في سورة الكهف بالإضافة إلى هذا فالقصة قد تكون إجاب

التي جاءت للإجابة عن القصص التي أثارها أهل قریش لإحباط دعوة الرسول صلى االله 
.علیه وسلم

د إلى اكتشاف الانسجام الحاصل بین القصص المذكورة معنسهذا ونحن في بحثنا 
.في السورة من خلال آلیة الحجاج

الجانب القصصي هو العنصر الطاغي، حیث فالمتأمل في سورة الكهف یدرك أن 
لى إ، ثم تعقبها قصة صاحب الجنتین مع إشارة )إجابة عن السؤال(أت بقصة أهل الكهفدِ بُ 

إجابة عن ( قصة آدم وإبلیس، لتأتي قصة موسى مع العبد الصالح، وتختم بقصة ذي القرنین
).سؤال

ساهم في بنائها في سورة الكهف تنوع ظاهر في القصص القرآني، هذا التنوع 
ورة لذلك الدلالي، حیث تناسبت كل قصة مع ما قبلها وما بعدها من القصص الواردة في السّ 

:نجد أن قصة الكهف تناسبت مع قصة صاحب الجنتین
عن طریق ربط موقف المشركین الذین طلبوا من الرسول صلى االله علیه وسلم -1

یروا بهم بین الأسیاد فیقال أنهم جالسوا من عَ طرد المؤمنین الضعفاء الأقل منهم شأنا لكیلا یُ 
.3العبید والرقیق وهذا یضر ویحط من مكانتهم

.79، صمناھج الجدل في القرآن الكریم: زاھر عوض الألمعي-1
م، 1993، 1قاھرة، ط، عالم الكتب، ال)دراسة لغویة أسلوبیة للنص القرآني(البیان في روائع القرآن: تمام حسان-2

.551ص
.222م، ص2007، 5مباحث في التفسیر الموضوعي، دار القلم، دمشق، ط: مصطفى مسلم-3
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قصة صاحب الجنتین سیقت لتوبیخ زعماء قریش، الذین أهملوا عقولهم وأغفلوا -2
فهم من أقروا له -معرفتهم بمحمد صلى االله علیه وسلم وصدقه ونزاهته وهو الذي نشأ بینهم

حین بعثوا إلى أحبار الیهود لیزودوهم بما یتحققون به من صدقه -سبهبحسن أخلاقه ون
.1صلى االله علیه وسلم

فهو حجاج بالمثل، لأن مثل من أغفل قلبه عن ذكر االله واتبع هواه وجعل من المال 
.ا لیتحكم إلیها كان مصیره الضلال والخسرانمً یَ والجاه قِ 

:معها فيتناسبلجنتین والتي تردوفة لقصة صاحب اثم تأتي قصة آدم وإبلیس م
والجاه هو ا وبنونها وكثرة الرجال فیها والنفرزیّن للإنسان حب الدنیا بمالهأن الذي یُ -

آدم قبلا لذا لا ینبغي اتخاذه وذریته أولیاء من دون االله لأنه معالشیطان، مثلما فعل
.2سیقودهم إلى الهلاك

أصحاب الكهف الجنتین ومع قصةوإذا ربطنا قصة آدم وإبلیس مع قصة صاحب 
:فينجد أنها تشترك معا

.موقف مشركي قریش من فقراء المسلمین وتكبرهم علیهم
...).نعمة المال، والجاه،(موقف صاحب الجنتین وتكبره على صاحبه
.3عتبر قدوة لكل متكبر على الحقموقف إبلیس من آدم علیه السلام، فإبلیس یُ 

وهذا الربط بین المواقف الثلاثة وحجاجیة كل موقف أحدث انسجاما خطابیا، فالموقف 
للموقفین كخلفیةالأول ساهم في بناء الموقف الثاني وتوضیحه، والموقف الثالث جاء 

.الأولین
في قصة موسى مع الرجل الصالح إجابة لكفار قریش، الذین توجهوا لأحبار الیهود 

ل، لأن الیهود كان لها باع في لیزودوهم بما یبطل دعو  ة محمد ویؤكد لهم أنه رجل مُتَّقَوِّ
عرفة علاماتهم وصفاتهم، وهو نفس الأمر بالنسبة لموسى فهو من مأخبار الأنبیاء والرسل و 

، رغم هذا لم یعلم ثلاث مسائل واحتاج إلى من )فهو كلیم االله(أعظم الأنبیاء وأقربهم إلى االله 
.4یمةذلك على مكانته العظولم یؤثر یعلمه إیاها

.222ص ، المرجع السابق: ینظر-1
.242نفسھ، ص: ینظر-2
.242، صنفسھ: ینظر-3
.254نفسھ، ص: ینظر-4

ر 
تكب

ال
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ولم یفعل " أجیبكم غدا"ئل وأجاب بقوله فموقف الرسول صلى االله عیه وسلم حین سُ 
بالتزام الصبر ولم ) الخضر(تشابه مع موقف موسى علیه السلام حین وعد الرجل الصالح

.1یفعل
فالتعالق الحاصل بین موقف الرسول صلى االله علیه وسلم من مشركي قریش انسجم 

، فحجاجیة الموقف )الخضر(الموقف الذي كان فیه موسى علیه السلام والرجل الصالحمع
.الأول ساهمت في انسجام الموقف الثاني

أصلها إجابة على سؤال مشركي في ذكر قصة ذي القرنین التي هي وفي الأخیر تمّ 
في قریش، والغریب في هذه القصة أنها جمعت بین مجموع هذه القصص وهذا ما سنوضحه

:الجدول التالي
)قصة أصحاب الكهف(باقي القصصقصة ذي القرنین

الحكم الصالح، تذاعت له الأمم والشعوب -
بالخضوع والانصیاع، فتحت له الأقالیم، 

.2یحكم بالعدل والإحسان

الحكم ظالم، تنسب الألوهیة لنفسها، سخرت -
نفوذها في البطش والاعتداء وفرض الدین على 

.الآخرین
قصة صاحب الجنتینذي القرنینقصة 

إعراض ذي القرنین عن الحیاة وزینتها، -
وسخر ما مكنه االله فیه إلى خدمة غیره

إقبال صاحب الجنتین على الدنیا وزینتها -
وتمسكه بالمال والجاه وافتخاره بامتلاكها على 

.صاحبه
قصة موسى والخضرقصة ذي القرنین

وهي ذي القرنین أوتي من كل شيء سببا،
الأسباب الظاهرة من الخبرة والعلوم المتعلقة 

بسیاسة الشعوب والأمم وعمارة 
وكل ما من شأنه أن یمكن له في ...الأرض

الأرض من أسباب عزة الدولة، والحاكم 
.3العادل وترسیخ أقدامه في الأرض

موسى والخضر علیهما السلام كان لدیهما -
. من العلم ما یكفیهما لسیاسة الشعوب والأمم

وعمارة الأرض وإقامة حكم عادل، لكن 
.الظروف كانت عكس ما یملكانه

موسى والخضر لدیهما إیمان مطلق باالله -
تعالى، إضافة إلى هذا فقد أوتي من العلم ما 

.486، ص4نظم الدرر في تناسب الآلي والسور، ج: البقاعي-1
.300ص: مصطفى مسلم-2
.301، صنفسھالمرجع:ینظر-3
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قوة عقیدته وإیمانه المطلق باالله وأن توفیقه -
.وتمكنه من االله الواحد القهار

.لم یؤت أحد مثله فعلمها لدني

ورة كانت تقدم إجابة وتربطها ضمنیا بما هو كل قصة من القصص الواردة في السّ إن 
موجود قبلها، فتسلسلها أحدث انسجاما زمنیا في السورة، حتى إن القارئ لا یحس بانقطاع 
الصلة بین كل قصة وقصة أخرى، فالتنوع القصصي في هذه السورة لم یحدث تشتتا بل 

معجزات القرآن وسر أسلوبه العجیبوأحداثها، وهذا من خلق تماسكا دلالیا بین أجزائها
فالعرب الذین كانوا یفاخرون بفصاحتهم وبراعتهم في التصویر والتشخیص، كان یعسر علیهم 

كل واحدة عن الأخرى في فحواها تفما بالك بین ثلاث قصص، اختلفقصتین الجمع بین 
ن منها وّ كَ بیة متماسكة ومنسجمة وكل مُ غزاها، فالقصة ككل بنیة حجاجیة، وطبیعتها التركیمو 

...یساعد على ذلك انطلاقا من تسلسل أحداثها، ومغزاها، وتطورها
تظافر جملة منها فذلك بفإذا كانت القصة الواحدة تفرض الانسجام بطبیعتها فكیف

.تأكید وتكریس له
زا في ومن المبادئ الحجاجیة كذلك هو تناسب المقدمات مع النتائج، وهذا جاء بار 

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ﴿:سورة الكهف إذ حدث تناسب بین المقدمة والخاتمة، ففي أول السورة قوله تعالى
﴾ قَیِّمً لِّیُنذِرَ بَأْسً شَدِیدًا مِّن لَّدُنْهُ ١عِوَجَا  ﴿ۥٱلَّذِىٓ أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِتٰـَبَ وَلَمْ یَجْعَل لَّهُ 

ٰـلِحَٰـتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ﴿وَیُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِینَ  ٰـكِثِینَ فِیهِ أَبَدًا ﴿٢ٱلَّذِینَ یَعْمَلُونَ ٱلصَّ ﴾ ٣﴾ مَّ
].4-1الكهف[﴾٤﴿ٱللَّهُ وَلَدًا وَیُنذِرَ ٱلَّذِینَ قَالُوا ٱتَّخَذَ 

مهمة تبلیغ الرسالة لهم عبید الله اصطفاهم الآیات تحدثت عن حقیقة الأنبیاء وأنّ هذهف
ثْلُكُمْ ﴿س الفكرة التي تحملها الآیات الأخیرة من السورة إذ قالوهي نف قُلْ إِنَّمَآ أَنَا بَشَرٌ مِّ

فَلْیَعْمَلْ عَمَلاً صَٰـلِحًا وَلاَ یُشْرِكْ ۦرَبِّهِ حِدٌ  فَمَن كَانَ یَرْجُوا لِقَآءَ ٰ وَ إِلَٰـهٌ إِلَٰـهُكُمْ یُوحَىٰٓ إِلَىَّ أَنَّمَآ 
].110الكهف [﴾أَحَدًاۦبِعِبَادَةِ رَبِّهِ 

مجموعة من :" وفي الحقیقة هذه هي مهمة الخطاب الحجاجي إذ إنه عبارة عن
الحجج والنتائج التي تقوم بینها أنماط مختلفة من العلائق فالحجة تستدعي الحجة المؤیدة أو 
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بالقول فضي إلى دلیل آخر، وكل قول یرتبط فضي إلى النتیجة، والنتیجة تُ المضادة، والدلیل یُ 
.1"الذي یسبقه ویوجه القول الذي یتلوه

وهذا ما لمسناه من خلال دراستنا للقصص الواردة في السورة بحیث كانت كل قصة 
تفضي إلى القصة التالیة لها، ومن هنا یمكننا القول أن الجانب الحجاجي للقصص قد حقق 

.انسجاما عاما بین مكونات السّورة وعناصرها، وبین أسباب نزولها
:التعبیر الفني في السورة: ثالثا

:حجاجیة التصویر الفني-1
فني، فیما یعرضه من الصور لالتعبیر القرآني یؤلف بین الغرض الدیني والغرض ا

ة للتأثیر الوجداني، فیخاطب بذلك یجعل من التصویر الفني أداة مقصودنه لإوالمشاهد، بل 
والدین والفن قبسان في أعماق النفس وقرارة حاسة الوجدان الدینیة بلغة الجمال الفنیة، 

الحس، وإدراك الجمالي الفني دلیل على استعداد لتلقي التأثیر الدیني، فحین یرتفع التصویر 
2.ن النفوس تهفو إلى تلقیهإالفني إلى هذا المستوى الرفیع، ف

یة كما أن القدرة الفنیة على التعبیر عن أغراض القرآن وموضوعاته بالصورة الأدب
3.الرائعة، وهي قدرة الإعجاز البیاني الذي یجعل منه وجها للظاهرة الجمالیة في القرآن الكریم

اب على جمیع سوره وآیاته حتى سَ نْ إِ فالزخم البیاني الفني المتدفق في القرآن الكریم، 
مدونة"ن هناك من السور القرآنیة من احتوتها جمیعا، كما هو الحال بالنسبة لسورة الكهف إ

... ، حیث اشتملت على عدد كبیر من الاستعارات والكنایات والتشبیهات والمجازات" البحث
الخ، ونحن إن ذكرنا بعضا منها، فهذا لیس تقصیرا منا أو تحیزا، لا ولكننا اعتمدنا على مبدأ 

.الكثرة والتوافق مع الغرض الأساس من هذا البحث، كما یوحي به موضوعه
:ما یلي ذكرهةفنیة التي جاءت في السور فمن الصور البیانیة ال

:الاستعارة1-1
حداث تغییر في الموقف إلى إتلك الاستعارة التي تهدف : " الاستعارة الحجاجیة هي

، وهو المقصود في العملیة الخطابیة الحجاجیة وعلیه یمكن 4"و العاطفي للمتلقيأالفكري 

.19م، ص2010، 1الخطاب والحجاج، مؤسسة الرحاب الحدیثة، بیروت، لبنان، ط: أبو بكر العزاوي-1
.18، 17، ص ص )د ت( التصویر الفني في القرآن، دار الشروق ، بیروت، لبنان، : سید قطب-2
.222القرآن، ص الظاھرة الجمالیة في: نذیر حمدان-3
.495عبد الھادي بن ظافر الشھري، استراتیجیات الخطاب، ص -4



الانسجاملى جمالیة من قوّة الحجاج إ)           التطبیقي(الفصل الثاني  

65

ة أقوى مما نحسه عند الاستعمالات الاستعاریالقول أن قوة الحجاج في المفردات تبدو في 
1".نفس المفردة بالمعنى الحقیقياستخدامنا ل

:ومن الصور الاستعاریة التي جاءت في سورة الكهف ما یلي
﴾إِنْ یَقُولُونَ إِلاَّ كَذِبًا﴿ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ :قوله تعالىفي- 1

].05الكهف [
عن الشيء بضخامة جسمه، ویستعمل مجازا في الشدة الإخبار:" فعل أصله" كَبُرَتْ "

وصفت إذ، 2"والقوة في وصف من الصفات المحمودة والمذمومة على وجه الاستعارة
دث بالخروج الذي هو من صفات الأجسام وبما أن الأصوات والحروف والكلمات یح" الكلمة"

.ت الأعراض المذكورة، بوصف ما یكون سببا لحدوثهامعها خروج النفس من الحلق، فوصف
].08الكهف [﴿ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَیْهَا صَعِیدًا جُرُزًا ﴾:في قوله تعالى -2

استعیر للدلالة على هول یوم القیامة وما " جرزا"الشاهد في هذه الاستعارة أن لفظ 
بها البشر مآلها الزوال، فهذا دلیل على فناء سیكون علیه، فالحیاة الدنیا وزینتها التي انبهرّ 

.الدنیا وزینتها
﴿ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَْرْضِ لَنْ :قوله تعالى -3

].14الكهف [نَدْعُوَاْ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا ﴾
ه، فالمعروف على لى القلب مستعار إلى تثبیت الإیمان وعدم التردد فیوالربط ع
لب وتتأثر حسب الأحوال والظروف التي یحیاها أصحابها، لكن الأمر اختلف القلوب أنها تتق

ع بین على عزیمتهم فالربط دال على الجمت االله قلوبهم وربط بّ ثَ إذصحاب الكهف، أمع 
على صیغة الماضي " ربط"ة التجمیع، ومجيء الفعل طرفین أو أكثر، وهو إحالة على قو 

.دلیل على الثبات
﴿ وَلاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴾:قوله تعالى-4

.]28الكهف [

.المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا-1
.252التحریر والتنویر، ص: ورالطاھر ابن عاش-2
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وبما أن الاستعارة مقوم دلالي انزیاحي فان الفعل " أَغْفَلْنَا" جاءت الاستعارة في الفعل 
یكون في الأصل للإبل، فغفل إبله من غیر سمه أو علامة، فاستعیر اللفظ لجعل " غفل"

1".ذكر االله الدال على الإیمان علامة لثبوت الإیمان في القلب

ضیع دلیل على عدم الوضوح، ومنه فالقلب اللاهي عن ذكر االله حتما سی" غفل"فالفعل
.بین المعاصي والمحرمات لأنه یتبع هواه ورغباته لذا یكون أمره فرطا

فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِیسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ﴾... ﴿:قوله تعالى-5
].50الكهف [

فسق " ن الفسق وكما جاء في اللسان لأ" فَسَقَ " جاءت الصورة الاستعاریة في الفعل 
2لذا سمیت بعض الحیوانات فواسق على سبیل الاستعارة وهذا لخبثهن" معنى الخروجب

بى واستكبر طرده االله من جنته وجعله قدوة لكل أكان في مصاف الملائكة وعندما فإبلیس
.بلیس عدوا لا قدوةإخذ أهي الشاهد على "فسق"مر ربه، فكلمة أمتكبر خارج عن 

ورِ فَجَمَعْنَاهُمْ ﴿ وَتَرَكْنَا :قوله تعالى-6 بَعْضَهُمْ یَوْمَئِذٍ یَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّ
].99الكهف [جَمْعًا ﴾

أي یضطرب كأمواج البحر وذك بسبب التدافع " یَمُوجُ " الاستعارة جاءت في الفعل 
والتصادم، فحالة الاضطراب والاختلاط الناجمین عن الحیرة مع تزاید تلك الحركة والتلاطم

یخیل إلیك صورة البحر المائج المتلاطم مع ما یلاحظ علیه من شدة وقوة تلك الحركة في 
. أمواجه

:حجاجیة الاستعارة والانسجام1-2
أن لها دورا كبیرا شفوثة في ثنایا السورة نستثبالممن خلال سرد الاستعارات السابقة

تكمن فعالیتها البلاغیة في الإقناع والتأثیر، حیث أن إذفي إبراز المعاني والكشف عنها، 
الشاهد الذي یكون في الصورة الاستعاریة یكون له مدلول أقوى وأدعى من الحقیقة لتحریك 

مثلا توحي بعظم الذنب الذي یقترفه الكفار في " كبرت"إلى الاقتناع، فكلمة بْ اطَ خَ همة المُ 
لا كذبا وزورا، فلو اكتفى إن الذي یتفوهون به لیس أحق الرسول صلى االله علیه وسلم، و 

.أقوالهمو قواله صلى االله علیه وسلم أبمعناه الحقیقي لما أحدث تلك الحجاجیة بین 

.3277، ص )غفل(، مادة 36ج: ابن منظور-1
.3414، ص )فسق(، مادة 37، جالسابقالمرجع-2
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ل بالأرض ومن الخراب الذي سیحو الها تصور نهایة الحیاة الدنیا وزو " جرزا"وكلمه 
ن أعیشها و نلا حیاة واحدة إي علیها ، فهي حجاج علیهم لأنهم كانوا یقولون أن الحیاة ما ه

.صحابهألا خرافات جاء به محمد و إالبعث والزوال ما هي 
حجاج آخر لقدرة االله على البعث والإحیاء وهذا ما جاءت به قصة "ربطنا"وفي كلمة 

نامهم االله فقط والربط أهل الكهف لم یموتوا بل أأصحاب الكهف، وهو دلیل آخر على أن 
وقوة عقیدتهم، رغم ما كان سائدا من فساد في عصرهم إیمانهمعلى قلوبهم شاهد على شدة 

مرائهم وسلاطینهم الذین كانوا یدعونهم أهواء أوإتباعورغم العنف الممارس علیهم لترك دینهم 
.بدینهمر شدة وقوة تمسك هؤلاء الفتنة وَّ لى التخلي عن دینهم، فهذا الحجاج صَ إ

جانب حجاجي كبیر، فالغافل قلبه عن ذكر االله حاله كالإبل الغافلة "أغفلنا" ولكلمة 
لى الهدایة مجهول وقد إن طریق عودته ورجوعه أضل منها، أي أمن غیر علامة أو أثر بل 

.لا یحصل أبدا إلا بإذنه تعالى
لترى بها الجماد حیا كإنّ ...تعطیك الكثیر من المعاني بالیسیر من اللفظ" فالاستعارة

إن شئت و ...بادیة جلیةالخفیةناطقا، والأعجم فصیحا، والأجسام الخرس مبنیة، والمعاني
، هذا 1"أرتك المعاني اللفظیة التي هي من خبایا العقل كأنها قد جسمت حتى رأتها العیون

ي بظلالها ج وتلقا لم تكتف بهذا وحسب بل راحت تحاجههو فعل الاستعارة في اللغة بل إنّ 
.على المتلقي فتصنع بذلك انسجاما لغویا بیانیا بین تراكیبها ومعانیها

وإبداعات إلیه البلاغة یتجسد من خلال قوة كلماتها فالجانب الحجاجي الذي تسعى 
.مؤلفیها، وانسجام معانیها
بْ اطَ خَ لم تحدث تأثیرا في المُ إذا، والصور الفنیة لا یكون لها معنىفصاحة الألفاظ،

ب اطِ خَ حیان بالانسجام الحاصل بین المُ و لإحجام فهذین الفعلین الأخیرین یباسواء بالإقبال أم 
.عة أم على مستوى الآراء المقدمةب سواء على مستوى الكلمات المرفو اطَ خَ والمُ 

:الكنایة1-3
: جده في التعبیر الصریح لأنب مالا یخاطَ جد فیه المُ في هذا التصویر البیاني الذي ی

فهي تشخص . 2"الكنایة تعرض المعنى مصورا بصورة محسوسة فیزداد تعریفا وضوحا"
فضل من التصریح أدراكا وتقبلا لدى السامع فالتلمیح إكثر أالأشیاء المعنویة لتجعلها 

.33م، ص 1988، 1محمد رشید رضا دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: البلاغة، شرح وتعلیق وتحقیقأسرار : الجرجاني-1
.284م، ص 1984، 1سالیب القرآن، دار المعارف، مصر ، طأالبیان في ضوء : عبد الفتاح لاشین-2
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جد القرآن لذا ن، لأن العقل سیحتار بین المعنى الظاهر والمعنى الباطن)مراوغة عقلیة(
الذي تحدى به العرب الذین كانوا الكریم یستخدم هذه الآلیة بكثرة لأنها من الإعجاز البیاني 

مام حسن بیان هذا القرآن وروعة صوره البیانیةأفاخرون بعربیتهم وفصاحتهم لیقفوا مذهولین ی
:ومن الكنایات الواردة في السورة ما یلي

] 11الكهف [هِم فِي الكَهفِ سِنینَ عَدَدًا﴾﴿فَضَرَبنا عَلى آذانِ :قوله تعالى-1
أي ضربنا على آذانهم غشاوة أو ...اعنى الوضع كما یقال ضرب علیه حجابالضرب هنا بم

نامة لأن النوم الثقیل یستلزم عدم لإوالضرب على الآذان كنایة عن ا...حائلا عن السمع
الصحیح فقد یحجب بتغمیض ف البصر بخلاالسمع لأن السمع السلیم لا یحجبه إلا النوم

.1"الأجفان
إِنَّهُم إِن یَظهَروا عَلَیكُم یَرجُموكُم أَو یُعیدوكُم في مِلَّتِهِم وَلَن ﴿:قوله تعالى-2

.]20الكهف [تُفلِحوا إِذًا أَبَدًا﴾ 
هم وهو أقصى ما ن، لأنهم لو تمكنوا منهم فسیرجمو ةهي كنایة عن ضعف الفتی

یعیدوكم في :"ما سیقولونه من القوم الظالمین، أما قوله تعالىول ون به، وهو بیان لهسیعذب
.لیه فقطإلیكتفي بالتلمیح -القوم-فیه لى الكفر الذي همإنهم سیعدونهم أأي "ملتهم

﴿وَأُحیطَ بِثَمَرهِِ فَأَصبَحَ یُقَلِّبُ كَفَّیهِ عَلى ما أَنفَقَ فیها وَهِيَ خاوِیَةٌ : قوله تعالى-3
].42الكهف [﴾عَلى عُروشِها

دم على ضیاع الجهد والمال لذا وصف صاحب قلیب الكفین كنایة عن التحسر والنت
".أحیط بجنته وثمرها"الجنتین بهذا الوصف بعد أن 

وَیَقولونَ یا وَیلَتَنا مالِ هـذَا الكِتابِ لا یُغادِرُ صَغیرَةً وَلا كَبیرَةً ... ﴿:قوله تعالى/ 4
كنایة عن الدقة "لا یغادر صغیرة ولا كبیرة إلا أحصاها"بارةفع] 49الكهف [﴾إِلاّ أَحصاها

رقیب " ن االله جعل لكل واحدأمن البشر، فهذا دلیل على صف بها كتاب كل واحدیتي الت
".عتید

.268التحریر والتنویر، ص : الطاھر بن عاشور-1
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:حجاجیة الكنایة والانسجام1-4
حجاجیة الكنایة تكمن في علاقتها القائمة على اللزومیة بین المعنى الظاهر والمعنى 

.المستلزم، فبین المعنى الأول والمعنى الثاني یتحقق الانسجام
فالضرب على الآذان دلیل على النوم العمیق والطویل وهو ما تؤكده العبارة التالیة 

فهذه الأخیرة أضفت على الحجة نوعا من التوضیح ما ساهم " في الكهف سنین عددا" لها
.في انسجام المعنى وتطابق المقدمة مع النتیجة

لو عثروا مفهي شاهد على أن القو "ن یظهروا علیكم یرجموكمأ" ا الكنایة الثانیةأمّ 
ن أذبونهم، فحملت هذه الكنایة الحجاجیة الدلیل على عَ فسوف یُ )أهل الكهف(على الفتیة 

.العثور علیهم یستلزم التعذیب أو الرجم
في الكنایة الثالثة دلیل على التحسر والندم الحاصل على التكبر وتقلیب الكفین
.ناء والزوالوهي حجة على الفوالتفاخر بما هو زائل 

ن كنایة هو أا الكنایة الأخیرة فهي دلیل على شدة ودقة المراقبة  فالشاهد في هذه الأمّ 
مة حجة له أو رقیب یحصي كل شيء حتى یكون عمله یوم القیانساناالله قد جعل لكل الإ

).البعید(علیه، فهذا المعنى الضمني جسد انسجاما بین المعنى الظاهر والمعنى الخفي 
جاجیة الكنایة تكمن في انسجام المعنى الظاهر والمعنى الباطن وهذا من خلال فح

.ربط الأول بالثاني والعكس صحیح
وتحقیق الانسجام في لى دائرة الحجاج إفالكنایة خرجت من دائرة التصویر البیاني 

.نى المستلزم والدلیل الذي یحملهعلاقة تلازمیة بین المع
:البدیــــــــــــــــع/2
ف بأنها أشكالا تنتمي إلى المستوى البدیعي وأن صنّ یستعمل المرسل أشكالا لغویة تُ " 

.دورها یقف عند الوظیفة الشكلیة
على سبیل زخرفة الخطاب ولكن ن لها دورا حجاجیا لا إوهذا الرأي لیس صحیحا، إذ 

والبلاغة العربیة . بهدف الإقناع والبلوغ بالأثر مبلغه الأبعد، حتى لو تخیل الناس غیر ذلك
من وظائفها الرئیسیة جملیئة بهذه الصور والإمكانیات وملیئة بالشواهد التي تثبت أن الحجا
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ل من أن یبدع كیفها ولیس وجودها على سبیل الصنعة في أصلها وإن كان لا یمنع المرس
.1شاء

.وأبرز ظاهرة بدیعیة حققت الانسجام بفعل الحجاج في سورة الكهف
:اقـــــــبالطّ 2-1

:ما یليومن الطباقات الواردة في السورة 
﴿ الحَمدُ لِلَّـهِ الَّذي أَنزَلَ عَلى عَبدِهِ الكِتابَ وَلَم یَجعَل لَهُ :قوله تعالى-1
.]2-1الكهف [﴾٢﴾قَیِّمًا لِیُنذِرَ بَأسًا شَدیدًا مِن لَدُنهُ وَیُبَشِّرَ المُؤمِنینَ ﴿١عِوَجًا﴿

"ربشوی"و " ینذر"وكذلك الفعلین "القیم" و"العوج" الطباق واقع في 
﴿وَتَرَى الشَّمسَ إِذا طَلَعَت تَزاوَرُ عَن كَهفِهِم ذاتَ الیَمینِ وَإِذا غَرَبَت : قوله تعالى-2
م ذاتَ الشِّمالِ وَهُم في فَجوَةٍ مِنهُ ذلِكَ مِن آیاتِ اللَّـهِ مَن یَهدِ اللَّـهُ فَهُوَ المُهتَدِ وَمَن تَقرِضُهُ 

" یهدي"، و" غربت"و" طلعت"الطباق واقع في ].17لكهف ا[تَجِدَ لَهُ وَلِیا مُرشِدًا﴾یُضلِل فَلَن 
" یضلل"و

].18الكهف [﴾... ﴿وَتَحسَبُهُم أَیقاظًا وَهُم رُقودٌ :قوله تعالى-3
".رقود" و" أیقاظا " الطباق حاصل في 

﴾ :قوله تعالى-4 الكهف[﴿ وَاصبِر نَفسَكَ مَعَ الَّذینَ یَدعونَ رَبَّهُم بِالغَداةِ وَالعَشِيِّ
".العشي" و "الغداة " جاء الطباق بین]28

ورد﴿وَقُلِ الحَقُّ مِن رَبِّكُم فَمَن شاءَ فَلیُؤمِن وَمَن شاءَ فَلیَكفُر ﴾: قوله تعالى-5
".یؤمن و یكفر" الطباق بین 

:وقد نجد طبقات قائمة على استخلاص المعاني مثل
الكهف [﴾ثمَُّ بَـعَثناهُم﴿فَضَرَبنا عَلى آذانِهِم فِي الكَهفِ سِنینَ عَدَدًا:في قوله تعالى*

11-12[
یوحي على معنىفالأول" بعثناهم" وثم " ى آذانهمفضربنا عل" الطباق حاصل بین 

".الاستیقاظ" والثاني " النوم"
وَیُهَیِّئ لَكُم مِن أَمرِكُم فَأووا إِلَى الكَهفِ یَنشُر لَكُم رَبُّكُم مِن رَحمَتِهِ :"وفي قوله

].16الكهف [مِرفَقًا﴾

.498، 497ص ص ،الخطاباستراتیجیات: عبد الھادي بن ظافر الشھري-1
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.فالكهف یدل على الضیف لیقابله سعة الرحمة التي انتشرت فیه
:حجاجیة الطباق والانسجام2-2

:ختصرها فينباق وظائف حجاجیة تحقق الانسجام للط
بأیقاظ : رقود، وصفهم: الأصل" درقو " و" أیقاظ" مثلما جاء في طباق :المبالغة-1

یحفظهم طول قدرة االله سبحانه وتعالى في أن : هويجهذا عكس الأصل والغرض الحجاو 
...)حر الصیف وقر الشتاء(القاسي هجوّ تلك السنین في الكهف ب

" یؤمن"، "العشي" و" ، الغداة" غربت" و" طلعت" في :تبیان الشيء بضده-2
".یكفر"و

على طول مدة مكوثهم في " غربت" و" طلعت" رض الحجاجي من الفعلین یظهر الغ
الذي یدل على تكرار ذلك حتى بعثهم االله " تزّاور" الكهف وهذا ما أكدّه كذلك فعل مضارعة

.من مرقدهم
مومة دیفهو شاهد على " العشي" و" الغداة" ا في حالة الطباق الذي كان بین أمّ 

علىالعبد بربه وخاصة في حالة الصبر لیتصلاتصال العبد بربه ، إذ لا یوجد وقت محدد
.الطاعة

:من خلال الوظیفتین الحجاجتین نهتدي إلى ما یلي
ما تكاملیة فالإضاءة نّ وإ ) الطباق(ة في المحسن البدیعي ئیعلاقة التضاد لیست إلغا

.حقق الانسجامنعكس بالوضوح على الآخر وهذا ما یعلى طرف ی
باق وساهمت في بناء خطاب حجاجي الطّ وسورة الكهف تضمنت صورا كثیرة من 

ذ، لأن ربط اللفظ بضده یوضح معناه أكثر وهذا من خلال التصویر البدیع الفمنسجم،
ب توظیف تلك الصور وأحسن خاطِ ویساعد على تقویة الموقف المدافع عنه فإن أحسن المُ 

طباق وغیرها الجناس وال" ب ، لأنن من التأثیر في المخاطَ سبكها في قالب فني بدیع تمكّ 
والتأثیر مثلما 1"لیست اصطناعا للتحسین والبدیع وإنما هي أصلا، أسالیب للإبلاغ والتبلیغ

.أثبتناه

.498ص المرجع السابق،-1
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:ورةیة اللغة في السّ جحجا:رابعا
:الروابط الحجاجیة/ 1

هناك بعض الأدوات اللغویة التي یكون دورها هو الربط الحجاجي بین قضیتین 
:القضایا حجاجا في الخطاب ومن هذه الروابطتها بوصف هذه اوترتیب درج

: واوـــــال-أ
عمدنا إلى وصفهإذان رتیب والربط بین الجمل، لكتحرف من حروف العطف، یعمل على ال

؛ أي ببعضرابطا من الروابط الحجاجیة فهو یعمل كذلك على ترتیب الحجج ووصل بعضها
.1خطاب بناء حجاجیالى بناء إدى ذلك أب  توظیفها، متى أحسن المخاطِ 

.لى دراسة البعض منهاإوالأمثلة الواردة في سورة الكهف كثیرة، لهذا سنعمد 
﴾٧﴿إِنّا جَعَلنا ما عَلَى الأَرضِ زینَةً لَها لِنَبلُوَهُم أَیُّهُم أَحسَنُ عَمَلاً﴿:قوله تعالى-1

].8-7[الكهفوَإِنّا لَجاعِلونَ ما عَلَیها صَعیدًا جُرُزًا﴾
قام بالوصل بین الحجة والأخرى فخلق الأرض -هنا–) الواو(فالرابط الحجاجي 

الاستدلال بحال الأرض التي علیها الناس أقرب " ما هو بلاء فقط، لأنّ إنّ وجعلها زینة
.2"إلى حسهم وتعقلهم

ما على الأرض سیجعل" ناء لأنهجة مهدت للحجة التي تلیها وهي الففهذه الح
.3"وقهتراب جاف أجرد لا یصلح للحیاة فإلاالأرضكون على كله معدوما فلا ی

الإیجاد ثم (الثانیة، كما قام بترتیبها او قام بالوصل بین الحجة الأولى و فالو 
.فاتسمت هذه الحجج بالترابط و الانسجام) الإنهاء

﴿نَحنُ نَقُصُّ عَلَیكَ نَبَأَهُم بِالحَقِّ إِنَّهُم فِتیَةٌ آمَنوا بِرَبِّهِم وَزِدناهُم :قوله تعالى-2
].14-13[الكهف﴾﴾وَربََطنا عَلى قلُوبِهِم إِذ قاموا١٣﴿هُدًى

.472، ص المرجع السابق: ینظر-1
.256التحریر والتنویر ص : الطاھر بن عاشور-2
.258نفسھ، ص -3
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ربط بین الحجة الأولى وهي الإیمان، والربط على القلوب الذي هو ) الواو(لرابط فا
فالحجة الثانیة جاءت لتؤكد الحجة الأولى 1"التردد فیهتثبیت الإیمان وعدم " شارة إلىإ

.وتجعلها أكثر قوة ما حقق انسجاما بین الآیة السابقة واللاحقة
﴿سَیَقولونَ ثَلاثَةٌ رابِعُهُم كَلبُهُم وَیَقولونَ خَمسَةٌ سادِسُهُم كَلبُهُم : قوله تعالى-3

كَلبُهُم قُل رَبّي أَعلَمُ بِعِدَّتِهِم ما یَعلَمُهُم إِلاّ قَلیلٌ فَلا رَجمًا بِالغَیبِ وَیَقولونَ سَبعَةٌ وَثامِنُهُم 
].22الكهف [تُمارِ فیهِم إِلاّ مِراءً ظاهِرًا وَلا تَستَفتِ فیهِم مِنهُم أَحَدًا﴾

بینها فالحجة الأولى مهدت للثانیة والثانیة تالحجج في الآیة ووصلترتبفالواو
وقلیل من الخلق یعلمون عدتهم "ي الأخیر أن علمهم عند ربهم مهدت للثالثة لیأتي التأكید ف

وهم من أطلعهم االله على ذلك وفي مقدمتهم محمد صلى االله علیه وسلم لأن قصتهم جاءت 
.2"على لسانه

.لى الأكید حقق انسجاما وتطابقا عقلیا بینهاإفترتیب الحجج من الأقل احتمالا 
﴿وَاصبِر نَفسَكَ مَعَ الَّذینَ یَدعونَ رَبَّهُم بِالغَداةِ وَالعَشِيِّ یُریدونَ :قوله تعالى-4

وَجهَهُ وَلا تَعدُ عَیناكَ عَنهُم تُریدُ زینَةَ الحَیاةِ الدُّنیا وَلا تُطِع مَن أَغفَلنا قَلبَهُ عَن ذِكرِنا وَاتَّبَعَ 
.]28الكهف[﴾ هَواهُ وَكانَ أَمرُهُ فُرُطًا
:لسابقة الواو جمعت بین قضیتینفي الأمثلة ا

.الصبر مع الذین یدعون ربهم ویریدون وجهه*
.عدم طاعة من قلبه غافل عن ربه ویتبع هواه*

لأن من یتبع من قلبه غافل عن طاعة ربه سیخسر في النهایة، فالأفضل له الصبر 
من قلبه غافل عن ربه، وهنا إتباعالصبر على الطاعة خیر من نّ أفالحجة الثانیة أثبتت 

تثبت الثانیة وتقوي من حجاجیتها لأن الجمع بین إحداهماجمعت الواو بین حجتین 
.متناقضتین یحقق الانسجام

﴿وَأَمَّا الجِدارُ فَكانَ لِغُلامَینِ یَتیمَینِ فِي المَدینَةِ وَكانَ تَحتَهُ كَنزٌ :قوله تعالى-5
فَأَرادَ رَبُّكَ أَن یَبلُغا أَشُدَّهُما وَیَستَخرِجا كَنزَهُما رَحمَةً مِن رَبِّكَ وَما لَهُما وَكانَ أَبوهُما صالِحًا 

.]82الكهف [فَعَلتُهُ عَن أَمري ذلِكَ تَأویلُ ما لَم تَسطِع عَلَیهِ صَبرًا﴾
-الواو–في هذه الآیة عدد من الحجج جمعها هذا الرابط 

.272صالمرجع السابق،-1
.291نفسھ، ص -2
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.ود كنز تحت الجداروج*
.استخراج هذا الكنز*
.أمر الهي*

أخرى علىحجةتقدمتهذه الحجج ورتبها ترتیبا منطقیا بحیث لو تفالواو جمع
ب، هذا ما جسد الانسجام الحجاجي في هذه الآیة لأحدث ذلك خلطا وتشویشا لدى المخاطَ 

.الكریمة
﴿وَتَرَكنا بَعضَهُم یَومَئِذٍ یَموجُ في بَعضٍ وَنُفِخَ فِي الصّورِ فَجَمَعناهُم :قوله تعالى-6

.]100-99الكهف [﴾وَعَرَضنا جَهَنَّمَ یَومَئِذٍ لِلكافِرینَ عَرضًا﴾٩٩جَمعًا﴿
وهذا من خلال ) النفخ(وحجة) الترك(قام بالوصل بین حجة ) الواو(فالرابط الحجاجي 
ة من االله، فكل حجّ على جهنم للضالین عن سبیل ) العرض(ي ترتیبها لتخدم النتیجة وه

.ة الأخرىالحجج المقدمة كانت تقوي وتدعم الحجّ 
لى ، لتصل إالحججتسهم في ترتیب وربطمن الروابط الحجاجیة التي والوافإذن 
.طاب الحجاجيخوة، وبالتالي تحقیق الانسجام على مستوى الجالنتیجة المر 
:اءــــــالف- ب

قیق حالربط، الترتیب، ت(یة وهي تلعب نفس الدور الذي یلعبه الواوجالروابط الحجامن 
:ورة منهاالترابط وتدعیم الحجج المدرجة في الخطاب، وهي كثیرة في هذه السّ 

﴿قالوا رَبُّكُم أَعلَمُ بِما لَبِثتُم فَابعَثوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُم هـذِهِ إِلَى المَدینَةِ :قوله تعالى-1
]19الكهف [لیَنظُر أَیُّها أَزكى طَعامًا فَلیَأتِكُم بِرِزقٍ مِنهُ وَلیَتَلَطَّف وَلا یُشعِرَنَّ بِكُم أَحَدًا﴾فَ 

) فابعثوا أحدكم بورقكم هذه(یة جة متغیرات حجاربط بین عدّ ) الفاء(فالرابط الحجاجي 
" فهذه القضایا الثلاث مربوطة بنتیجة واحدة وهي) فلیأتكم برزق(و) ها أزكىفلینظر أیّ (

حقق انسجاما ) الفاء(فالربط بین هذه الحجج بواسطة " وَلیَتَلَطَّف وَلا یُشعِرَنَّ بِكُم أَحَدًا
حجاجیا

ما قَدَّمَت وَمَن أَظلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآیاتِ رَبِّهِ فَأَعرَضَ عَنها وَنَسِيَ ﴿:قوله تعالى-2
یَداهُ إِنّا جَعَلنا عَلى قُلوبِهِم أَكِنَّةً أَن یَفقَهوهُ وَفي آذانِهِم وَقرًا وَإِن تَدعُهُم إِلَى الهُدى فَلَن 

.]57الكهف [یَهتَدوا إِذًا أَبَدًا﴾
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ذكر بحجة الذي أعرض عن آیات ربه وهذا ) الفاء(في هذه الآیة الرابط الحجاجي 
یه فهذا التسلسل في فكانت النتیجة هي الضلال والتعنه فقهها،بسبب الغطاء الذي یحجب

.ساهم في انسجام الخطاببنتیجتهاسبابها وربطها أإیضاحتقدیم و 
خرَةِ فَإِنّي نَسیتُ الحوتَ وَما أَنسانیهُ :قوله تعالى-3 ﴿ قالَ أَرَأَیتَ إِذ أَوَینا إِلَى الصَّ

].63الكهف الآیة [إِلاَّ الشَّیطانُ أَن أَذكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبیلَهُ فِي البَحرِ عَجَبًا﴾
، فالفاء هنا ر عن نسیانهكانت بمثابة اعتذا) ءالفا(ة التي جاءت بعد الرابط فالحجّ 

سمیة معطوفة على ما قبلها، فخدمت النتیجة وهي الرجوع على لاعطف فالملة احرف
.عاقبیه لملاقاة سیدنا الخضر كما جاء في باقي أحداث القصة

﴿ فَانطَلَقا حَتّى إِذا أَتَیا أَهلَ قَریَةٍ استَطعَما أَهلَها فَأَبَوا أَن : قوله تعالى-4
یُریدُ أَن یَنقَضَّ فَأَقامَهُ قالَ لَو شِئتَ لاَتَّخَذتَ عَلَیهِ أَجرًا﴾یُضَیِّفوهُما فَوَجَدا فیها جِدارًا 

].77الكهف الآیة [
في هذه الآیة كانت الحجة هي إقامة الجدار الذي كان على وشك الانهیار، رغم أن 

لى إللوصول إطعامهمالجدار، وعدم إقامةأهل القریة لم یطعموهما، فربطت الفاء بین حجة 
بط الحجاجي حقق ولدین الیتمین مستقبلا، فهذا الر وهي استخراج الكنز من طرف الالنتیجة 

.انسجاما حجاجیا
﴿أُولـئِكَ الَّذینَ كَفَروا بِآیاتِ رَبِّهِم وَلِقائِهِ فَحَبِطَت أَعمالُهُم فَلا نُقیمُ :تعالىقوله-5

].105الكهف [لَهُم یَومَ القِیامَةِ وَزنًا﴾
عمال أإحباطالفاء بین الحجة وهي الكفر بآیات االله والنتیجة وهي تهنا ربط
لهم وزنا فالفاء ربطت الحجة بالنتیجة مباشرة ما حقق انسجام الحجة إقامةأصحابها وعدم 

.مع النتیجة وهذا بسبب تطابق المقدمات مع النتائج
:ىـــــحت-ج

ا للجر وتعني انتهاء الغایة، على أن یراعي المرسل تحقق شروط مجرورها في هي إمّ 
:الأولالتركیب فالشرط 

.أن یكون ظاهرا في الغالب-
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بها داخلا فیما قبلها ن یكون آخر جزء أو ملاق لآخر جزء وأن یكون المجرور أ-
شروط المرسلا للعطف حیث یراعي عنده وإمّ ن یكون الانتهاء به أو أعلى الغالب و 
: المعطوف وهي

.أن یكون بعض ما قبلها أو كبعضه-
أن یكون غایة لما قبلها في زیادة، والزیادة تشمل القوة والتعظیم، والنقص یشمل -

.1الضعف والتحقیر
:ومما ورد منها فسورة الكهف ما یلي

جمَعَ البَحرَینِ أَو أَمضِيَ ﴿وَإِذ قالَ موسى لِفَتاهُ لا أَبرَحُ حَتّى أَبلُغَ مَ :  قوله تعالى-1
.]60الكهف [حُقُبًا﴾

البحرین أو سیواصل ىحتى هنا حرف جر وغایة، أي أنه سیواصل السیر حتى یبلغ ملتق
.السیر

أدرج الحجج القویة، فالحجة الأقوى عند موسى هي حین أكد ) حتى(والرابط الحجاجي
لى الأقل منها ساهم إمواصلة السیر لبلوغ ملتقى البحرین فهذا التدرج في الحجج من الأقوى 

.في تحقیق الانسجام
أَهلَها لَقَد ﴿فَانطَلَقا حَتّى إِذا رَكِبا فِي السَّفینَةِ خَرَقَها قالَ أَخَرَقتَها لِتُغرِقَ :قوله تعالى-2

]71الكهف [جِئتَ شَیئًا إِمرًا﴾
فحتى بینت أن خرق السفینة جاء بعد ركوبها ولیس قبل، وهنا إبانة للدور الذي یلعبه الرابط 

.من تبیان الحالة، فهذا الكشف ساهم في إثراء المعنى وتحقق الانسجام) حتى(الحجاجي 
لقیا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكیة بغیر نفس لقد إذا﴿ فانطلقا حتى :قوله تعالى-3

]74الكهف[﴾"جئت شیئا نكرا
هي أقوى من الإلهي للعبد الصالح، فحجة الأمرلإلفقتل الغلام كانت حجته الأمر ا

.حجة القصاص
أثرى ) حتى(جيفالربط بین ما هو غیبي وما هو واقعي من خلال الرابط الحجا

.الجانب الدلالي للآیة

.518، 517ص ص ،طاب خاستراتیجیات ال: عبد الھادي بن ظافر الشھري: ینظر-1
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﴾فَأَتبَعَ ٨٤﴿ إِنّا مَكَّنّا لَهُ فِي الأَرضِ وَآتَیناهُ مِن كُلِّ شَيءٍ سَبَبًا﴿: قوله تعالى-4
﴾حَتّى إِذا بَلَغَ مَغرِبَ الشَّمسِ وَجَدَها تَغرُبُ في عَینٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَها قَومًا قُلنا ٨٥سَبَبًا﴿

].86-84الكهف [ن تَتَّخِذَ فیهِم حُسنًا﴾یا ذَا القَرنَینِ إِمّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمّا أَ 
سار بجیشه من " ، فهو 1"ه وقدره االله لهدسلك طریقا یوصله إلى ما یری" فذوا القرنین

.2"المغرب التي تغرب فیها الشمسجهة 
هذا و مسلى مغرب الشإذي القرنین وصل جاء لیؤكد أنّ ) حتى(فالرابط الحجاجي

یة ر لذي القرنین من كل شيء سببا، فهذه الحجة القو سّ یتأكید للكلام الذي قبله بأن االله قد 
﴿ثُمَّ أَتبَعَ :قوله تعالىحضها وهو نفس الأمر في تنفي كل حجة تنفیها أو تحاول د

یَفقَهونَ قَولاً﴾حَتّى إِذا بَلَغَ بَینَ السَّدَّینِ وَجَدَ مِن دونِهِما قَومًا لا یَكادونَ ﴾٩٢سَبَبًا﴿
على ایر الجمالي والترتیب للحجج حقق انسجاما منسابهذا التصو ]. 93-89الكهف [

.مضمون هذه الآیات
ج خطاب واحد الحجاجیة في ترتیب الحجج، ونسابطو وهنا تكمن فعالیة دور الر 

.جج وتقوي كل حجة منها الحجة التي تكون معهاحل مواضع المنسجم، بل إنها تفص
:یةجالعوامل الحجا-2

یة تعمل جإذا كانت الروابط الحجایة تربط بین قولین أو قضیتین فإن العوامل الحجا
ومن العوامل الحجاجیة ، 3"كون بقول ماتیة  التي جحصر وتقیید الإمكانیات الحجا" على

القصر والاستفهام: التي جاءت في سورة الكهف عاملان رئیسان هما
):إلاّ ...ما(القصر بـ-2-1
﴿وَإِذِ اعتَزَلتُموهُم وَما یَعبُدونَ إِلاَّ اللَّـهَ فَأووا إِلَى الكَهفِ یَنشُر لَكُم :قوله تعالى-1

.]16الكهف [رَبُّكُم مِن رَحمَتِهِ وَیُهَیِّئ لَكُم مِن أَمرِكُم مِرفَقًا﴾
إلا ادتهم بواعتزلتم عاذكروا حین اعتزلتم هؤلاء الكافرین : أي حین قال بعضهم لبعض

لى الكهف ینشر لكم ربكم من رحمته إفأووا " ده وقولهحقصر العبادة الله و إذ،2عبادة االله

.530، ص 2009، 1، ط5تفسیر القرآن الكریم وإعرابھ، دار ابن كثیر، دمشق، المجلد : محمد علي الدّرة-1
.531نفسھ، ص -2
.27اللغة والحجاج، ص : أبو بكر العزاوي-3
441، ص نفسھالمرجع- 4
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بمعنى ینشر لكم ربكم من رحمته ویهیئ لكم من أمركم "ویهیئ لكم من أمركم مرفقا" 
.فیه حمایة لهم  ولدینهمائو جعل لهم الكهف مكان لیختبمرفقا بمعنى أن االله 

.]22الكهف [﴾ ... یَعلَمُهُم إِلاّ قَلیلٌ فَلا تُمارِ ﴿ما : قوله تعالى-2
سورة الكهف أُخْتُلِفَ في على القلیل فقط، لأنه لما نزلتهنا قصر معرفة عددهم

بین الناس، فجاء هذا القصر لیحدد أن الذي یعلم عددهم هو االله وحده مع القلة عددهم
.هدالقلیلة من عبا

.]63الكهف [إِلاَّ الشَّیطانُ﴾وَما أَنسانیهُ ...﴿:قوله تعالى-3
هذا القصر أعدم تعدد الحجج قصر النسیان على الشیطان ف) إلاّ ...ما ( العامل

كسب الخطاب لحجة المقصودة، فالدقة في الحجة تار، ما أسهم في توضیح اوالأعذ
...).الإقناع والتأثیر(الحجاجي انسجاما تاما بین معناه الدلالي والهدف  الخطابي 

)إلاّ ...لا(ـالقصر ب2-2
.]39الكهف [قُلتَ ما شاءَ اللَّـهُ لا قُوَّةَ إِلاّ بِاللَّـهِ ﴾ ...﴿:قوله تعالى-1

ة من دونه قصر القوة الله وحده دون سواه وأن كل من یدعى القو ) إلاّ ...لا(العامل 
.ها هو االله الواحد القهارفهو مفتر، بل إن الذي یبث

ها لنفسه فهو لا یجابه االله سبحانه من یدعي القوة وینسبفهذه الحجة تبطل قول كل 
.لا محالةهلكدعى ذلك فسیأوتعالى، ومتى 

.]49الكهف [﴿ وَلا كَبیرَةً إِلاّ أَحصاها﴾: قوله تعالى-2
هنا هو التعبیر عن مدى دقة هذا الكتاب فهو ) إلاّ ...لا(إن الدور الذي لعبه العامل 
.أم صغیرایحصي كل شيء سواء أكان كبیرا

ة دون أخرى یساهم في من خلال قصرها على حجّ ) إلاّ ...لا(و) إلاّ ...ما(فهذه العوامل
ة قویة ومقصورة على ما كانت الحجّ ه كلّ تحقیق الانسجام الحجاجي للخطاب القرآني؛ لأنّ 

طاب في معانیه واستقام في تراكیبه خان، وانسجم اليء واحد ومحدد تحقق القبول والإذعش
لى التشویش والركاكة وقتل إالحجج وقصرها یقضي على الاحتمالات التي تؤدي فترتیب 

.الروح الحجاجیة للخطاب
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:الاستفهام2-3
هناك نوعین من الاستفهام أنإلىقبل البدء یجب الإشارة 

وهذا النمط من الاستفهام یستلزم تأویل القول المراد تحلیله : الاستفهام الحجاجي- أ
.قیمته الحجاجیة، على أنه یتجه وجهة القول المنفيانطلاقا من 

لى معرفة صدق الخبر إوهو الذي یقصد من ورائه المستفهم :الاستفهام العادي- ب
أن هذا النوع قد یوظفه المتكلم ویصبح بالتالي عنصرا من عناصر إمكانیةأو كذبه، مع 

. 1العلاقة الحجاجیة
القوة الإنجازیة للسؤال البلاغي وطاقته بانة إلى إمد ونحن في هذا البحث سنع

:الحجاجیة في انسجام السورة وهذا من خلال
﴿أَم حَسِبتَ أَنَّ أَصحابَ الكَهفِ وَالرَّقیمِ كانوا مِن آیاتِنا : تعالىقوله-1
.]9الكهف [عَجَبًا﴾

ي فالذي یقدر على أن یحلا، "أعجب من بقیة آیاتنا" أي أتظن أن هؤلاء الفتیة كانوا 
جاجیة السؤال تكمن حمن هو نائم فحسب ، وإن طالت فترة نومه، فإیقاظاالموتى لا یعجزه 

.یة له، فعندما تجسدت حجاجیته تحقق الانسجام في الخطابنمضفي الإجابة ال
].19الكهف [﴿قالَ قائِلٌ مِنهُم كَم لَبِثتُم قالوا ﴾ : قوله تعالى-2

عنه، وإنما تظهر فعالیته في لفت انتباههم حجاجیة هذا السؤال لا تكمن في الإجابة 
.هم في ذلك الكهفإلى طول فترة مكوث

﴿قالَ لَهُ موسى هَل أَتَّبِعُكَ عَلى أَن تُعَلِّمَنِ مِمّا عُلِّمتَ رُشدًا﴾ :قوله تعالى-3
.الاستفهام الوارد في هذا الخطاب بمثابة استئذان.]66الكهف [

حاصل یكون لغرض تحقیق الفهم، بل یتعداه إلى أمور أخرى كما ستفهامال فلیس ك
.هو الأمر في هذه الخطاب

.ما یحقق الانسجامبطاخللفهذا التنوع الدلالي للاستفهام یثري الجانب الفني 
یتخذوا عبادي من دوني أولیاء إنا أن﴿ أفحسب الذین كفروا : قوله تعالى-4

].102الكهف [اعتدنا جهنم للكافرین نزلا ﴾ 

.57-56اللغة والحجاج، ص ص : أبو بكر العزاوي: ینظر-1
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حجاجیة هذا الاستفهام تدل على التوبیخ الذي سیطال الكفار جراء اتخاذهم عباد االله 
.أولیاء من دونه

ستفهام في هذه الا]103الكهف [﴿هَل نُنَبِّئُكُم بِالأَخسَرینَ أَعمالاً﴾: قوله تعالى-5
جاجیته تكمن حفبهكل من یتلقى هذا الخطاب أنه معنيوالتقریر لیعلمالآیة جاء للتشویق

.جابته الخالدةإفي 
إذ یعد ،فالاستفهام یقوي العملیة الخطابیة الحجاجیة، خصوصا في الخطاب القرآني

هي لا ینتظر إجابة بل یتوجه بأصبع الاتهام امل الحجاج فیه، والاستفهام الإلمن أقوى عو 
اطئة الجاثمة في عقول الناس  وقلوبهم، فهو دعوة لمراجعة مات الخلى تلك الإجابة والمسلّ إ

النفس وتقبل الإجابة الصحیحة التي یستلزمها ضمنیا، أو هو قوة توجیهیة لاستخلاص 
.الحقیقة

ل للتشویق، وما یأتي بعده إجابة عنه وتقریر لمطلوبه أن یكون في المستهافهو إمّ 
مجمل والمفصل، أو أن یكون في الأخیر كتنبیه لات في إطار علاقة اللاّ لتنسجم بینهما الدّ 

ستقى من الآیات المقدمة، في علاقة واضحة بین المقدمة والنتیجة وهي لة التي تُ للمحصّ 
.علاقة محوریة في علاقات الانسجام
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: خاتمـــــــــــة

وأفكارنهایته، نصل إلى عرض ما أسفرت علیه دراستنا من نتائجوبعد أن بلغ هذا البحث
،توج بها هذا البحث الذي كان انطلاقة لدراسة لا تنتهي إلى ما انتهینا إلیهنُ تكون خلاصة

.لعلنا نفتح بابا لأولي العلم أن یبدأوا من حیث انتهینا

وظیفة الحجاج في انسجام الخطاب "لقد حاولنا من خلال هذا البحث أن نسلط الضوء على 
:وصل إلیها كالأتي، فكانت النتائج التي لا ندعي أننا أول من "القرآنيّ 

وة بینهما هو تباین  الخطاب مواطن اختلاف وائتلاف وما وسع الهُ بین النّص و .1
.هیالمرجعیات الذهنیة لدارس

، مع ...للجدل أو البرهان أو الإقناعمرادفامفهوم عائم، فهو إمّ مصطلح الحجاج.2
تجري في مجرى واحد وهو تحقیق الإقناع و الإذعان كلّهاهذه المصطلحاتالعلم أنّ 

.لدى المُحَاجَج
وكونه كذلك فهو یفضي إلى تحقیق الإقناع لخطاب القرآني خطاب حجاجي بامتیاز،ا.3

قصصي الذي السلوبالأعبر مجموعة من الوسائل و الآلیات كواستمالة المُخاطَب
والأمر والنهي الوعد والوعید الترغیب والترهیب أسلوبجاءت به سورة الكهف و 

.وغیرها من الأسالیب الموجودة في القرآن الكریم
نتاج البشر التي هي من،الخطاباتسائرطاب القرآني في مفهومه متمیز عنالخ.4

والمحدودیة الزمنیة فهو لا ) معالجة موضوع واحد(المتمیزة بالخصوصیة الموضوعیة 
ي الذي یتعدى حدود الزمن فهو صالح لكل یتعدى لحظة إلقائه، عكس الخطاب القرآن

. زمان وعصر
. یعد الخطاب القرآني عنصرا مهما في عملیة الإقناع، وفي إدراك الحقّ وقبوله.5
.، وتفعیل الانسجام في العملیة الكلامیةالحجاج آلیة لتحقیق الإقناع.6
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التأثیر مكنه من ة حجاجیة، حیث تُ عطیه قوّ خص المعنوي وتُ شَ الاستعارة الحجاجیة تُ .7
. أو التراجع عن موقف كان قد اتخذه من قبلب وتجعله یغیر سلوكهفي المُخَاطَ 

.حجاجیة تعمل على تحقیق الانسجام، من خلال آلیة الحواربللسؤال والجواب جوان.8
للطباق دور كبیر في عملیة الإقناع والتأثیر، فحجاجیته تكمن في أنّه یزید المعنى قوّة .9

.ا تتضحوجلاء فالأشیاء بضده
اللّغوي یملك بكللجانب اللّغوي دور كبیر في تحقیق الإقناع، فمن یحسن السّ .10

المضادة له سواء عن حقّ أو عن باطلمواقففي التغییر الو القدرة على التأثیر
للصنعة اللفظیة، بل لها دور في تدعیم وسائلدائماالصور البیانیة لیست.11

.وترجیح الحجج، وهذا ما لاحظناه أثناء تحلیلنا لسّورة الكهف
القصة التاریخیة في القرآن الكریم، لا تقبل الطعن في إثبات صدق ما قُصَّ فیها .12

.من أحداث تاریخیة وقعت فیه
.لحجاجیةفي المواقف االروابط الحجاجیة تعمل على ترتیب الحجج وتعاضدها .13
عته النمطیة ویساهم یخلُصنا كذلك إلى أن الحجاج قادر على أن یخرج عن طب.14

في تحقیق الانسجام، كما اكتشفنا كذلك أن الانسجام یمكن أن یتحقق بآلیات غیر 
.  الآلیات التي وضعت لتحقیقه

بعزته وقدرته أن یجعل هذا العمل وفي النهایة لا یسعنا إلا أن نسأل المولى عزوجل
لدراسات حاخالصا لوجهه الكریم، رغم ما فیه من نقص، وأن یجعل جهودنا هذه مفتا

من هو أعلم منه، إلىحامل العلم أخرى تمس القرآن الكریم وأن ینتفع به قارئه وربّ 
.رغم تقصیرنا وعیوبنا



ملــــــخص
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ملخص البحث

، جانب تداولي وقد ظهر ذلك ة حدیثة دُرست من جانبینالحجاج نظریة غربیّ یعدّ 
هما أنّ ، فرغم اختلاف توجههما إلاّ " بیرلمان" ، وجانب بلاغي مع "دیكرو" من خلال أعمال 

ه جذور قدیمة تمتد إلى الیونان ا أنَ البحث الحجاجي لعلمً ة ،أسسا لنظریة حجاجیّ 
.الذي أرسى معالمه"أرسطو" بالتحدید إلى و 

أردنا من خلال هذا البحث یسعى إلى تحقیقها ، فا كان الإقناع هو الغایة التيولمّ 
أن "، سورة الكهف أنموذجا الحجاج في انسجام الخطاب القرآنيوظیفة " الموسوم بـ 
. ري و تطبیقي ـــو ذلك من خلال جانبین نظ"جام ـــــالانس" له دور آخر ألا وهو نكشف أنّ 

ص و الخطاب من ، و مدخل تحدثنا فیه عن النّ مةو قد أقمنا هذا البحث على مقدّ 
. حیث التوافق و الاختلاف

، إذ تناولنا "المجال و المفهوم –الحجاج و الانسجام " ا الفصل الأول فكان عنوانه أمّ 
.واحد منهما، وآلیات كلّ ي الحجاج و الانسجامومفیه مفه

، وفیه "وة الحجاج إلى جمالیة الانسجام من ق" و الفصل الثاني فیحمل عنوان 
:درسنا تحقق الانسجام من خلال 

.ة السؤال و الجواب حجاجیّ 
. ة القصص القرآنيّ حجاجیّ 
.    الفنيّ ة التعبیر حجاجیّ 
.            غةة اللّ حجاجیّ 

.النتائجلتنتهي رحلتنا مع هذا البحث بخاتمة وضحنا فیها أهمّ 



Résume de la recherche

86

Résume de la recherche

L àrgumentation est une nouvelle théorie occidentale qui à été étudiée
en deux cotés :

 Coté pragmatique qui est apparu avec les travaux de « Ducrot »
 Coté rhétorique qui est  apparu avec les travaux de « Perlman »

Malgré la différence dans leurs orientations ils ont crée cette théorie
argumentative ; sachant que la recherche argumentative revient à des origines
anciennes et particulièrement « grecques » avec son leader « Aristo » qui a
donné les principales règles et bases de « la leçon argumentative »

Quand la persuasion était la finalité qu’on cherche , une nouvelle
recherche apparut sous le non de « La fonction de l argumentation dans la
cohérence du discours coranique Surat El kahf come exemple » ; cette
recherche nous révèle qui elle a un autre rôle qui est « la cohérence » dans
ses deux cotes  théorique et pratique

Dans cette recherche nous avons commencé par une introduction suivie
par un développement dans lequel nous avons abordé « le texte » et « le
discours » en ce qui concerne la ressemblance et la différence .

Le premier chapitre intitulé « L àrgumentation et la cohérence le
domaine et la signification » et qui parle du sens de l àrgumentation et la
cohérence .

Le deuxième chapitre intitulé « De la force de l àrgumentation à l
ésthétique de la cohérence » dont ou a étudie la réalisation de la cohérence à
travers :
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 L àrgumentation par questionnaire (Question/ Réponse ).
 L àrgumentation dans l histoire coranique .
 L àrgumentation par l éxpressionartistique .
 L àrgumentation langagière (par la langue ) .

Pour conclure ce travail nous avons achevé par une conclusion qui
présente les résultats (les principales finalités).



لحــــــقم
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ملحق لأهم المصطلحات الواردة في البحث

المقابل له بالفرنسیة المصطلح بالعربیة
Argument الحجّة

Argumentatif الحجاجي
Argumentation الحجاج

Chaine تتابع
Cohérence الانسجام

Cohérence Argumentatif الانسجام الحجاجي
Cohésion الاتساق

Collocation التضام
Connecteur الرابط
Connectivite الترابط

Conteurs Argumentatif الروابط الحجاجیة
Contexte السیاق

Contexte Situationnel سیاق مقامي
Contexte Verbal سیاق مقالي

Conviction الإقتناع
Démonstration البرهان

Discours الخطاب
Discours Analysais تحلیل الخطاب

Discours Argumentatif الخطاب الحجاجي
Grammaire Texte نحو النّص
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Informativité الإعلامیة
Intentionnalité القصدیة

Interction التفاعل
Intertextualité التناص

Isotopie التشاكل
Métrisation التغریض

Opérateurs Argumentatif العوامل الحجاجیة
Persuader الإقناع

Pragmatique التداولیة
Raisonnement الاستدلال

Réfutation إبطال
Rhétorique البلاغة

Texte النّص
Texte Analysais تحلیل النّص
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:قائمة المصادر والمراجع

.روایة ورش عن نافع: القرآن الكریم*

:المصادر والمراجع
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فوقیة حسین محمد، مطبعة عیسى الباني الحلبي: الكفایة في الجدل، تح: الجویني.12
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